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 (علامات الساعة الكبرىتابع )
 الخسوفات الثلاثة -خروج يأجوج ومأجوج

ان
َ
خ
ُّ
 بةاخروج الد -طلوع الشمس من مغربها -الد

 خروج نار تسوق الناس إلى محشرهم

   
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور   

 له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.
 

 (102)آل عمران:  لمُِونَ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْ
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  امَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُ

 (1)النساء:انَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَ
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 خروج يأجوج ومأجوج :ةالعلامة الثالث
في  صلى الله عليه وسلم النبيعنها خبر أوالتي  ،من علامات الساعة الكبرى مأجوجو  يأجوجخروج أن  من المعلوم

 عند الكلام عن العلامات الكبرى  انصدر به دائم  الذي  الحديث
علينا  صلى الله عليه وسلمطلع النبي ا ":قال  الغفاريسيد أعن حذيفة بن  مسلم الإمامه أخرجالحديث و 

قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها  ،قالوا: نذكر الساعة ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟
 ." مأجوجو  يأجوج -لة العشروذكر من جم -تآيا عشر

 فقال تعالى: ،علامة على قيام الساعة مأجوجو  يأجوجخروج أن  الله ن قد بي  و 

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ  (96) وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ مأجوجوَ يأجوج}حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ 

 [97 -96]الأنبياء: {...وا ياَ وَيْلَنَاكَفَرُ
 

 مأجوجو يأجوجكلمة  أصل
 .العجمةو من الصرف للعلمية  اع  من ،كثرالأعند  أعجمياناسمان  ،ومأجوج يأجوج
 .اشتقاقهمافي  اختلفو  ،هما اسمان عربيان :وقيل

 .شدتهمو سموا بذلك لكثرتهم و  ،هو التهابهاو  :النار ججيأ من قيل:و 
 .شدة الحرأو  الاختلاط هيو  :من الآجة قيل:و 

 و.د  ع  هو سرعة الو  :من الآج   وقيل:
  .هو الماء الشديد الملوحةو  :من الأجاج قيل:و 

   }وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يوَْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ{ :ويؤيد هذا قوله تعالى اضطرب،بمعنى  :من ماج وقيل:
  [99:الكهف]                                                                                                                       

  .زحفهمو  ذلك عند خروجهم من السد  و 
 (المصباح المنير) (13/114 :انظر فتح الباري) . وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم
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  مأجوجو يأجوجأصل 
 (1)عظيمتين من ذرية آدم ، من ولد يافث بن نوح نم تِيو لأأ أاسمان لقبيلتين  مأجوجو  يأجوج

 (1/153النهاية في الفتن والملاحم:)( 13/106فتح الباري: )                                                                        

  سعيد الخدريأبي  ه البخاري عنأخرجما   من ذرية آدم أنهموالذي يدل على 
، يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك "قال: صلى الله عليه وسلم عن الرسول

 ،قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعينبعث النار،  قال: وما النار، بعث   أخرجفيقول: 
فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، 

 يأجوجومن  قال: أبشروا، فإن منكم رجلً  ذلك الواحد؟ ناوأيقالوا: ، ولكن عذاب الله شديد
 ." ألف مأجوجو 

  :تنبيه
  :عن بعض الناس "شرح مسلم"في  -رحمه الله-النووي  الإمامحكى 

أنهم معنى هذا و  ،فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك ،قد خلقوا من مني خرج من آدم مأجوجو  يأجوج أن"
( 3/104)"تفسيره" في  -رحمه الله- وقد رد ابن كثير ،ءليسوا من حواو فقط ن من آدم و مخلوق

لا يجوز و  نقل،لا من و ، ثم لا دليل عليه من عقل اهذا قول غريب جد  و " :قائلً  وأنكرههذا القول 
  .المفتعلة حاديثلما عندهم من الأ ؛الكتاب أهلهنا على ما يحكيه بعض  الاعتماد ها

 (6/386 انظر كذلك فتح الباري:)                                                                                                   
 !؟فأين كانوا حين الطوفان ،على التسليم بصحة هذا الكلامو 

  .بن نوح يافث أولاد أنهمو  ،حواءو من نسل آدم  أنهم :فالراجح

                                                 
"ولد نوح ثلاثة , سام, وحام, ويافث", وفي : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  (  ومن المعلوم أن يافث من ولد نوح. أخرج الإمام أحمد والحاكم عن سمرة بن جندب 1)

"ولد نوح ثلاثة, سام أبو العرب, وحام أبو الحبشة, ويافث : صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-رة بن جندب وعمران بن حصين حديث آخر أخرجه الطبراني عن سم

ولد فعلى هذا سكان الصين والهند وشعوب شرق أسيا أكثرهم من  الصيني,أبو الروم". وتحقيقات العلماء تقول: إنه يدخل في ذرية يافث الترك والجنس الآري والجنس 

 (1/102يافث. والله أعلم.   )النهاية: 

أهل المناطق, وإن لم  وتطلق كلمة الترك على القاطنين وراء جبال تركستان, فلا ترتبط بسكان آسيا الصغرى فقط, فأهل الصين واليابان ومنغوليا ومَن شابههم من

هِم.  يكونوا من الترك, فهم أولاد عمِّ



 

 

 (اعة الكبرىعلامات السمن )

4 

 

 الصفات الخخ 
 
  مأجوجو يأجوجقية لل

صغار  :جنسهم من الترك المغول أبناءبهون ش  يأ  أنهمفهي  ،حاديثها الأأما صفاتهم التي جاءت ب
الترك  شكالأعلى  ،كأن وجوههم المجان المطرقة ،عراض الوجوه ،هب الشعورص ،الأنوفذلف  ،العيون

 (1/153 النهاية في الفتن والملحم:) ." انهمألو و 
ن عبد الله بن حرملة عن والطبراني عن خالد ب أحمد الإمامه أخرجذلك ما  على والدليل

تقولون:  إنكمفقال:  ،لدغة عقربوهو عاصب رأسه من  صلى الله عليه وسلمخطب رسول الله  "خالته قالت:
نكم لا تزالون تقاتلون عدوً  ، عراض الوجوه، مأجوجو  يأجوجحتى يخرج  الا عدو لكم، وا 

كأن وجوههم المجان  ،(2)، من كل حدب ينسلون(1)صغار العيون، صهب الشفاف
 ."(3)المطرقة

 

 بقتالهم لأحدلا طاقة  أقوياءوهم قوم 

ت أخرجعيسى أنى قد إلى  الله أوحىإذا  "قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  "صحيح مسلم"في  كما جاء
 الحديث ...."الطورإلى  عباديز فحر   دان لأحد بقتالهم،لا ي   يل اعبادً 

 :تنبيه

أو  -اءر سكون الو الهمزة بفتح  -زر  الأ  طويلة كشجرة  مأجوجو  يأجوجأجساد أن  الأخباربعض في  ورد
شبرين و ، اشبر   اشبر   أنهم أو ذرع،أ أربعةفي  ذرعأ أربعة أنهم أو ،خرىبالأيلتحفون و  انهمآذيفترشون  أنهم

 وهي لا تصح. ،حاتمأبي  ابنو  ،ذكرها الحاكم الأخبار هذهكل و  ،أطولهم ثلاثة أشبارو  ،شبرين
 

 :"الملحمالنهاية في الفتن و "في  -رحمه الله-قال ابن كثير 
يتغطى  ،أذنانن له هم م  ومن ،هم القصيرومن ،منهم الطويل الذي كالنخلة السحوقأن  زعم ومن"
 .اهـ .لا دليل عليهما قال و  ،علم له به ف ما لافقد تكل   ،خرىبالأ يستوطأو  ،همااحدبإ

 .وما ورد من الصحيح فيه غنى عن الضعيف والموضوع
 

                                                 
 سود فيه حمرة. (  صهب الشفاف: يعني لون شعرهم أ1)

 , وينتشرون في الأرض.ا(  من كل حدب ينسلون: أي من كل مكان مرتفع يخرجون سراع  2)

 ة لغلظها وكثرة لحمها.(  كأن وجوههم المجان المطرقة: لاستدارتها وكثرة اللحم فيها, والمجن هو الترس, تشبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها, وشبهه بالمطرق3)
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 مـودهــان وجــمك
من حديد  ابناه ذو القرنين قديم  الذي  ،خلف السد العظيم الغليظ أنهمسورة الكهف في  ياتذكرت الآ

فسادهمو للحد من شرورهم  عظيمين،نحاس بين جبلين و  وهذا السد يمنعهم من الخروج  ،الأرضفي  ا 
كان علامة كبرى من  ذلك،تم و فإذا أذن الله  الله، يأذنأن  إلى ارة،جر  بصورة جماعية  الأرضاجتياح و 

لأن المراد من ذلك ؛ إذ لم يحدده الكتاب ولا السنة مكان السد غير معروف بالتحديد؛و ، علامات الساعة
 ه.معرفة مكانفي  غير أن بعض العلماء اجتهدوا، الاعتبار

  ."ذربيجانوأ أرمينيا يليمما  ،ع بلاد التركطمنقفي  هو":-رضي الله عنهما- يقول ابن عباس
 ي(والبيضاو  ي،لوسوذكره الأ ،يالقرطبو  ي،رواه الطبر )                                                                                

ن بعض أ "محاسن التأويل"تفسيره المسمى في  يوذكر العلمة جمال الدين القاسم
إقليم في  جبل من جبال القوقاز، المعروف عند العرب بجبل قاف، كان يوجد وراء المحققين قال:

، "مأجوجو  يأجوج"بهما العرب باسم الثانية )ماقوق(، فعر  و  قبيلتان، تسمى إحداهما)آقوق(، ،داغستان
 أممومنهما تناسل كثير من  ،الكتاب أهلكتب  فيوورد ذكرهما ، الأمموهما معروفتان عند كثير من 

 روسيا وآسيا. فيالشرق و الشمال 
 ورة الكهف:تفسير سفي  يالأعلى المودودأبو  وقال

المعروفة بأسماء التتار  ،هم قبائل روسيا وشمال الصين مأجوجو  يأجوجأن  الصوابإلى  الأقرب"
 رة من قديم الزمان.ير على الدول المتحض  غِ وكانت تأ  ،غير ذلكو  ...السيبثو الهون و المغول و 

 لم يكونوا نهمأ وعلى ،مسكنهم في أقصى الشرقأن  الشواهد التاريخية تدل علىأن  وصفوة القول:
هم الذين انصبت عليهم  نم   وأ ،أما الجزم بالمكان ،ائل همجية بدوية من السهول الشمالية الشرقيةقبإلا 

 التفويض.   و التسليم  الأسلمو  ،اللهإلا  مر غيبي لا يعلمهأف القرآنيةالنصوص 
 (230ص المسيح المنتظر ونهاية العالم:)                                                                                           
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 م ـددهـرة عـثـك
 مما يدل على كثرة عددهم و  ،خلقهمالذي إلا  وعددهم كثير، ولا يعلم عددهم

 -رضي الله عنهما-من حديث عبد الله بن عمرو  "الأوسطو  الكبير"في  يالطبرانه أخرجما 
على الناس لأفسدوا ولو أرسلوا  من ولد آدم، أجوجمو  يأجوجن إ "قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن 

 ." افصاعدً  الفً أترك من ذريته  رجل إلاموت منهم ولن ي، معايشهم
  :(1/102)" النهاية"في  كما -رحمه الله-حيث قال ابن كثير  العلم، أهلفه وهذا الحديث ضع  

  "يفةضعلسلسلة الا"في  ارة كمابالنك يوقد حكم عليه الألبان ،هذا حديث غريبو  ...علم بصحتهأالله "
ن كان الحديث منكر لا يصح ،(159/9)  -:تدل على كثرة عددهم منها أخرىلة هناك أدأن إلا  وا 
  :وفيه مسلم عن النواس بن سمعان  الإمامه أخرج ما
 ، لاليت عبادا أخرجقد  إني -عليهما السلم  -عيسى ابن مريم إلى   إذ أوحى الله  "
، وهم من كل يأجوج ومأجوجفحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله بقتالهم،  لأحد (1)داني  

 :ويمر آخرهم فيقول ربون ما فيها،فيش ،(2)فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية حدبٍ ينسلون،
  :ذات الحديث بعدما يقتلهم الله تعالىفي  اأيضً  النبيثم قال  ."لقد كان بهذه مرة ماء

 الحديث    ." ...نهمت  ن  و هم م  ه  ملأه ز  إلا  برموضع ش الأرضفي  فل يجدون"
 بعد هلاكهم سبع سنين  أسلحتهمالمسلمين سيوقدون من أن  على كثرة عددهم اما يدل أيض  وم
  قال: صلى الله عليه وسلم النبيالحبيب أن  من حديث النواس ذيمتر ال أخرج فقد
 ." نسبع سني (5)ترستهمأو   وأسلحتهم (4)نشابهمو  يأجوج (3)قسيسيوقد المسلمون من  "

 (3673)صحيح الجامع: (1940، ورقمه:4/579)السلسلة الصحيحة:                                                    
استعمال الرماح و القتال على الخيول إلى  أخرىالبشرية ستعود مرة أن  وهذا الحديث يدل على

 علمأالله و  .ونحو ذلك...القسيو 
 
 

                                                 
د وكأن يديه معدومتان لعجزه اليدان: تثنية يد, قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا طاقة, يقال: مالي بهذا يد, ومالي به يدان, لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليان: دَ لا يَ  1-

 عن دفعه.

في جريانه  اويخرج منها مستمر   ,الأردنيصب فيها نهر  فلسطين يبحيرة صغيرة تقع في شمال يوه أو بحيرة الجليل, بحر الجليل, ابحيرة طبرية: تسمى أحيان  (  2)

 م.210ـم وتنخفض عن مستوى سطح البحر ب44كم, ولا يزيد عمقها على 13عرض فيها  وأوسعكم, 23, طول بحيرة طبرية الأردنوسط نحور 

  م.السها يالقوس الذي يستخدم في رم :والمراد  هنا ,قوسي: جمع (  القسي3)

  .سهامالنشاب: هي ال(  4)

 تروسهم أي أترستهم:(  5)
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 ة بناء السد وقص الأرضفي  مأجوجو يأجوجفساد 
أنه سلك أي  ،[89:الكهف] {ا}ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبً :حيث قال عنه ،القرنين ذيقصة الملك الصالح  ذكر الله 

 ، {}حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ،الشمال حيث الجبال الشاهقة يوصله جهة ،بين المشرق والمغرب اطريق  
 [ 93:الكهف]{الَّا يَكَادُونَ يَفْقهَُونَ قَوْلً ان دُونِهِمَا قَوْمًوَجَدَ مِ} ،وهما جبلان بينهما ثغرة

واشتكوا إليه  ،عدهم عن الناسبأ و لاستعجام كلامهم وذلك  ؛لا يكادون يفقهون قولا   اوجد عندهما قوم  
ون ثفيعي ،ين الجبلين على بلاد التركحيث يخرجون من ب ؛مأجوجو  يأجوجمن  يلحق بهمالذي  الضرر
فاستجاب  ؛يمنع فسادهم اهم سد  بين مأن يقي القرنين ذيثم طلبوا من  ،النسلو  ويهلكون الحرث اساد  فيها  ف
 ،يأتوه بقطع من الحديد ففعلواأن  وطلب منهم ،بناء هذا السدفي  يساعدوهأن  وطلب منهم ،لطلبهم

كان إذا  حتى ،عليهانفخوا بالمنافيخ  :أي انفُخُوا{} :الجبلين ثم قال لهم جانبيفصف هذه القطع بين 
فالتصق بعضه ببعض  ،أصب عليه النحاس المذاب عطونيأ :قال ،الإحماءهذا الحديد كالنار لشدة 

أن  ولا يستطيعون ،هو  لأ عأ لِ وه رأ يعلوه ويتسو  أن  مأجوجو  يأجوجلا يستطيع المفسدون من  ،اصلد   وصار جبلا  
أمن الناس و  ؛مأجوجو  يأجوجلسد المنيع حبس بهذا او  ،شدتهو وذلك لصلابته  أسفلهيخرقوه من و ينقبوه 

 ،الزمان عند نزول عيسى آخر الله بخروجهم  يأذنمحبوسون حتى  الآنوهم  ،فسادهمو من شرهم 
 ذيفقال تعالى عن  ؛سورة الكهففي  كتابه الكريمفي  ذكرها رب العالمين مأجوجو  يأجوجقصة و 

 يأجوجقاَلُوا يَا ذَا القْرَنَْينِْ إنَِّ  (93) الَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلً ا وَجدََ مِن دُونِهمَِا قَوْمً}حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ :القرنين

 رَبِّي خَيرٌْ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ (94) اعَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ امُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجً مأجوجوَ

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذاَ جَعَلهَُ  (95)افَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمً

قَالَ هَذَا رَحمَْةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جاَء  (97)اأَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبً فَمَا اسْطَاعُوا (96)اقَالَ آتُونِي أفُْرِغْ علََيْهِ قِطْرً انَارً

   {امْعًوَتَرَكْناَ بَعْضَهُمْ يوَْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجمََعْنَاهُمْ جَ (98)اوَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّ
 [99-93 :الكهف]                                                                                                               
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 :تنبيهات وفوائد
سمي بذي و  ،العلم أهل أقوالعلى الراجح من  الم يكن نبي  و  ،ذو القرنين هو ملك مؤمن صالح -1

، سكندر المقدونيهو غير الإو  ،يغربو المغارب من حيث يطلع قرن الشيطان و القرنين لأنه بلغ المشارق 
                                                                                     .الله أعلمو  .من ألفي عام أكثربينهما و  ،عن ذي القرنين أخرمتزمنه و  ،اسكندر كان كافر  فإن الإ

 (312صـ :ريفيللع العالم)نهاية                                                                                                      

 :صلى الله عليه وسلمقال رجل للنبي  "بصيغة الجزم: افقد ذكر البخاري معلقً  ...أحد الصحابة هذا السد رأى -2
 ." هت  : رأي  -له صحة الصفة امصدقً  - صلى الله عليه وسلمفقال  (1)رأيت السد مثل البرد المحبر

 :(10/129)" فتح الباري"كما في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 

المدينة  أهلعن قتادة عن رجل من عروبة أبي  ن طريق سعيد بنعمر مأبي  الحديث وصله ابن
 :قال : كيف رأيته؟صلى الله عليه وسلم، فقال مأجوجو  يأجوجقد رأيت سد  الله!يا رسول  ":صلى الله عليه وسلم نه قال للنبيأ

 ." له: قد رأيته امقرً  صلى الله عليه وسلمفقال ، يقة سوداءطر مثل البرد المحبر طريقة حمراء و 
بل هذا من الغيبة  ،لا يدخل تحت الغيبة المحرمة الْأرَضِْ{}إِنَّ يأجوج وَمأجوج مفُسْدِوُنَ فيِ  :قولهم -3

 إليهرض شرعي لا يمكن الوصول الغيبة تباح لغأن  أعلم :-رحمه الله-النووي  الإمامقال  ،المباحة
  -منها:  أسبابوهو ستة  ،بهاإلا 
            ." إن أبا سفيان رجل شحيح ":صلى الله عليه وسلمة أبي سفيان للنبي رأوهو كقول هند ام التظلم، -أ

  (أخرجه البخاري ومسلم)                                                                         

 الاستعانة على تغيير المنكر -ب

 الاستفتاء -جـ

ما معاوية أ "كقول النبي لفاطمة بنت قيس: ،نصيحتهمأو  تحذير المسلمين من الشر -د
   ." للنساء ابضر   :يعني "فل يضع العصا عن عاتقهجهم أبو  أمافصعلوك لا مال له، و 

 مسلم(البخاري و )                                                                                                                   

  نه قال:أ -رحمه الله-وقد روي عن الحسن  :بدعتهأو  بفسقه ايكون مجاهرً أن  -هـ

 ."الجائر الإمام، و المعلن ليست لهم حرمة: صاحب الهوى، والفاسق ثلثة"
 [ 2-1]عبس: أَن جاَءهُ الْأَعْمَى{ (1) عَبَسَ وَتَوَلَّى} :كقوله تعالى ،التعريف -و

 ". صدق ذو اليدينأ ":صلى الله عليه وسلمكقول النبي أو 

                                                 
 (  البرد المحبر: أي مثل الثياب المخططة, فيها خط أبيض وخط أسود أو غير ذلك من الألوان.1)
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 أهل حبسو  ،على اتخاذ السجون فيها دليلا  أن  :مأجوجو  يأجوجالفائدة الرابعة من قصة  -4
العقوبة في النشوز  هذهب كما عاقب عمر بن الخطاب  ،قد اتخذ بعض الخلفاء السجونو  ،الفساد فيها

 .السجن في الحقيقة نوع من التعزير في الجرائم التي لم ينزل تحديد شرعي بعقوبتهاو  ،الهجاءو 

 مـهـروجــكيفية خ
منذ  مأجوجو  يأجوجأن إلا  ،الناسإلى ل من الوصو  مأجوجو  يأجوجع ومن ،قام ذو القرنين ببناء هذا السد

قد أفلحوا في و  ،محاولة هدمهو في خرقه  اجهد   لا يألون ،يومنا هذاإلى  من بناء السد الأولىاللحظة 
زينب بنت جحش  البخاري ومسلم عن أخرجفقد  صلى الله عليه وسلمخبر عنه النبي أهذا ما و  ،خرق فيه إحداث

الله، ويل إلا  إلهيقول: لا  اعً ز  ف   ادخل عليها يومً  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ":-رضي الله عنها-
 الإبهام: بإصبعيه، وحلق هذهمثل  مأجوجو  يأجوجللعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم 

 ." والتي تليها
فتح اليوم  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وفي رواية عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة  -

 ." من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده تسعين
عقدة إبهامها  انطوت، بحيث اذلك بأن جعل طرف سبابته اليمنى في أصل الإبهام، وضمها محكم  و 

 حتى صارت كالحي ة المطرقة.
جاء الموعد المحدد إذا  حتى ،يعيده الله في اليوم التالي كما كان ،الكن في كل مرة يحدثون فيها خرق  

يواصلون الهدم و فيجدونه من الغد كما هو  ،ء اللهشان إ اارجعوا فسنحفره غد   :قال الذي عليهم ،لخروجهم
 ،اجوا في الناسـفم ،جمع كبيرو  ،بسرعة عظيمة مأجوجو  يأجوجيخرج و  ،حتى يندك السد

 اجعل الله هذا السد مستوي  أي ، فإَذَِا جاَء وعَدُْ ربَِّي جعََلهَُ دَكَّاء{} :قال تعالى، افساد   الأرضعاثوا في و 
 ان وعدهـكأي  ،[98 :الكهف] {اعْدُ رَبِّي حَقًّ}وَكَانَ وَ ،لم يكن الأمس كأن اعاد متهدم  و  الأرضب
 (2/206:التفاسير أيسر)  . لا محالة اقيام الساعة كائن  و د سخراب البتعالى  
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  :هذا المشهد بدقة صلى الله عليه وسلمويصف النبي 
 "أحمدمسند "، و"مستدرك الحاكم"، و"صحيح ابن حبان"، وماجهللترمذي وابن  "السنن"ففي 
كل يوم، الس د  يحفرون  مأجوجو  يأجوجإن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  عن
الله  ه  ، فيعيد  اه غدً ونفر ح  تشعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فس كادوا يرون  إذا  حتى

كادوا إذا  يبعثهم على الناس حفروا، حتىأن  الله وأراد، م  ه  ت  د  بلغت م  إذا  أشد ما كان، حتى
، واستثنوا، (1)شاء اللهن إ غدا  ه ونفر ح  تفس ون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعواير 

 تركوه، فيحفرونه، ويخرجون على الناس، فينشفون حين، وهو كهيئته إليهفيعودون 
 (2276)صحيح الجامع:  الحديث .."..منهم في حصونهم الناس   ويتحصن   ،لماءا
                                                                                

 :فائدة
 ، [97 :الكهف] {ا}فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبً :كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى

  ":صحيح البخاري"الثابت في  صلى الله عليه وسلموبين قول النبي 
 ." والتي تليها الإبهام صبعيهبإ ، وحلقهذهمثل  مأجوجو  يأجوجمن ردم  م" فتح اليو 

 فكيف الجمع؟ ،فعلوا ذلك أنهمفي الحديث و  ،ايحدثوا في السد نقب  أن  لا يستطيعون أنهمالآية  ففي
 ( فيقول:2/102) "البداية والنهاية"في  -رحمه الله-يجيب عن هذا الحافظ ابن كثير 

 ،ن هذا استعارة محضةأو  ،الفتنو  شر  ب الفتح أبواإلى  إشارة :هذاإلى  إما على قول من ذهب :والجواب
  إشكالفلا  ،ضرب مثلو 
لأن قوله  ؛إشكالكما هو الظاهر المتبادر فلا  ،عن أمر محسوس اخبار  لى قول من جعل ذلك إأما عو  -

ر ماضٍ الصيغة خب هذهن لأ ؛في ذلك الزمانأي  {ا}فَمَا اسطْاَعوُا أَن يظَْهرَوُهُ ومََا استْطَاَعوُا لهَُ نقَْبً :تعالى
حتى يتم  ؛قليلا   تسليطهم عليه بالتدرج قليلا  و  افلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدر  

  [96الأنباء:] يَنسلُِونَ{وَهُم مِّن كُلِّ حَدبٍَ } تعالى:كما قال  ،فيخرجون ؛ينقضي الأمر المقدورو الأجل 

   .علم. اهـأالله و  .الحديثو الآية  جمع بين ايس نافذ  لكنه لو  افي السد نقب   أحدثوانهم أ :أو قد يقال -
 اختصارو بتصرف                                                                                   

 

                                                 
 .إن شاء الله" اعلى قولهم: "فسنحفره غد   ا( معلق  13/190في "فتح الباري") -رحمه الله-(  يقول الحافظ ابن حجر 1)

ا, فيحصل المقصود  ويقرُّ بقدرته ومشيئته, ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان الذي عليهم من غير معرفة معناهوهذا يدل على أن فيهم مَن يعرف الله

 (13/190)فتح الباري: ببركتها". 
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 م ـهـلاكـة هـيـفـيـك
يأتون على و  ،المياهفيشربون  ،افساد   الأرضيسعون في  أنهممن السد ف مأجوجو  يأجوجعند خروج 

 معه بأمر الله ومن ينحاز عيسى و  ،حصونهمو مدائنهم إلى  ينحاز المسلمونو  ،اليابسو  الأخضر
 فيرمون بسهامهم وقضوا عليهم، الأرض أهلأتوا على  أنهم مأجوجو  يأجوجلما ظن و  ،جبل الطورإلى 
 ،اءفيرد عليهم سهامهم مخضوبة بالدم فيبتليهم الله  ،ن فيهارض القضاء على م  السماء بغإلى 

هو و فيسلط عليهم النغف ) ،هنا يأذن الله بهلاكهمو  ،ن في السماءقتلنا م  و  ،الأرضن في قتلنا م   :فيقولون
 [ 31:المدثر]هوَُ {إلا  }وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَدود صغير( فيقضي عليهم دفعة واحدة 

 قال:  ي سعيد الخدر أبي  بان والحاكم عنماجه وابن حوابن  أحمد الإمام أخرجفقد 
}وَهُم  :، فيخرجون على الناس، كما قال الله مأجوجو  يأجوجتفتح  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

مدائنهم وحصونهم، إلى  ، وينحاز المسلمون عنهمالأرضفيغشون مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسلُِونَ{ 
بعضهم ليمر بالنهر، فيشربون أن  ، حتىالأرضضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه يو 

هنا ماء ا من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هأن  ، حتىاه، حتى يتركوه يبسً ما في
 أهلمدينة، قال قائلهم: هؤلاء أو  في حصنإلا  حدأمن الناس  لم يبق  إذا  مرة، حتى

إلى  السماء، قال: ثم يهز أحدهم حربته، ثم يرمي بها أهل يبق قد فرغنا منهم، الأرض
 ا، للبلء والفتنة، فبينما هم على ذلك، إذ بعث الله دودً اة دمً مخضب إليهالسماء، فترجع 

، فيصبحون موتى، لا يسمع لهم حس، أعناقهمف الجراد الذي يخرج في غ، كنأعناقهمفي 
د منهم رجل رجل يشري نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجر لا أ فيقول المسلمون:

فينزل فيجدهم موتى، بعضهم على بعض، نه مقتول، ألنفسه، قد وطنها على  امحتسبً 
قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من  أبشروا، فإن الله لا أ فينادي: يا معشر المسلمين،

لحومهم، فتشكر عنه إلا  يهم، فما يكون لهم رعييسرحون مواشمدائنهم وحصونهم، و 
 (1735سلسلة الصحيحة: ال)  ." قط أصابتهكأحسن ما تشكر عن شيء من النبات 
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عن  هريرة أبي  والحاكم عن ماجهترمذي وابن لوا أحمد الإمام دعن أخرىرواية  وفي
الدم الذي كهيئة عليها و السماء، فترجع إلى  فيرمون بسهامهم.. ". قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
في  (2)اعليهم نغفً  الله   فيبعث   !السماء أهل، وعلونا الأرض أهل، فيقولون: قهرنا (1)اجفظ  

، (4)ن  م  س  لت   الأرضدواب ن إ والذي نفسي بيده": صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يقتلهم بهاف ،(3)قفائهمأ
 (2276 صحيح الجامع:) (1775السلسلة الصحيحة:)  ." من لحومهم ودمائهم اكرً وتشكر ش  

 
 :ومن معه ويهلكون بدعوة عيسى 

 قال: عن عبد الله بن مسعود  "مستدرك الحاكم"وفي  أحمد" الإماممسند "ففي 
فتذاكروا  -عليهم السلم-ىوموسى وعيس إبراهيم يلق صلى الله عليه وسلمة أسري برسول الله لما كان ليل"

العيسى فذكر قتل إلى  قال:" فردوا الحديثأن  إلى ،الساعة  ، ثم قال: ثم يرجع الناسالد ج 
إلا  ون بماءلا يمر   ،وهم من كل حدب ينسلون مأجوجو  يأجوجبلدهم فيستقبلهم إلى 
من  الأرضهم فتجوى تالله فيمي فيجأرون إلي  فأدعو ،أفسدوهإلا  ولا بشيء ،شربوه
في  بأجسامهمالله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف  فيجأرون إلي  فأدعو ريحهم،
 ." البحر

 اعليهم طيرً  "فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه، قال: فيرسل الله: وفي رواية عند الترمذي
ب لكأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم  ونشابهم   (6) ، ويستوقد المسلمون من قسيهم(5)بالم ه 

 ." سبع سنين  (7) وجعابهم
 

                                                 
 .ا( اجفظّ: أي امتلأ: أي: ترجع ممتلئة دم  1)

 : دود يكون في أنوف الإبل والغنم.ا( نغف  2)

 م.( أقفائهم: أي مؤخر رقابه3)

 .ا( أي: تسمن وتمتلئ شحم  4)

 المَهْبلِ: الحفرة العميقة. (5)

 قسيهم: جمع "قوس", والمراد به هنا: القوس الذي يستخدم في رمي السهام. (6)

هام. (7)  جعبة السهام: هي الشيء الذي يوضع فيه السِّ
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 :صلى الله عليه وسلمفي حديثه الطويل، قال: قال رسول الله  النواس بن سمعان  مسلم "عنصحيح "وفي 
المن  أيثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه ) " (، فيمسح عن الد ج 

عيسى، إني قد إلى  الله أوحىبينما هو كذلك إذ وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، ف
ز عبادي(1)لي، لا يدان لأحد بقتالهم اعبادً  ت  أخرج  يأجوج، ويبعث الله (2)الطورإلى  ، فحر 

، فيشربون ما (4)، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية(3)، وهم من كل حدب ينسلونمأجوجو 
(6)حصر، وي  (5)مرة ماء هذهفيها، ويمر آخرهم، فيقولون: لقد كان ب

نبي الله عيسى  
من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي  ا، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرً وأصحابه

كموت  (8)في رقابهم، فيصبحون فرسى (7)الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف
 الأرض، فل يجدون في الأرضإلى  ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه (9)نفس واحدة
الله، فيرسل إلى  ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه (10)ملأه زهمهمإلا  موضع شبر

، لا يكن منه ا، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرً (11)كأعناق البخت اطيرً 
 ."(13)ةحتى يتركها كالزلف الأرض، فيغسل (12)بيت مدر ولا وبر

 
 

                                                 
 ( لا يدان لأحد بقتالهم: أي لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتالهم.1)

ز 2)  عبادي إلى الطور: أي اصعد بهم إلى الجبل, كي يكونوا في حرز ومأمن.( فحرِّ

 ( من كل حدب ينسلون: أي يسرعون ويهرعون من مكان مرتفع.3)

 ( بحيرة طبرية: بحيرة في فلسطين ماؤها عذب.4)

 ,ن في الأرضلقد قتلنا مَ  :فيقولون – مقدسالوهو جبل بيت  -رمْ ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَ "لقد كان بهذه مرة ماء, : أنهم يقولون مسلمعند في رواية ( و5)

الخمر هو الشجر الملتف الذي سمي بذلك: لكثرة شجره, ف. جبل الخمر: "اهم مخضوبة دم  نشابفيرد الله عليهم  ,هم إلى السماءبانشفيرمون ب ,ن في السماءفهلم فلنقتل مَ 

 ر معناها: الستر والتغطية, ونشابهم: يعني سهامهم., لما فيه من أماكن استتار, إذ الخمن فيهيستر مَ 

 مع أصحابه. ايحُصر: يكون مُحاصر   (6)

 ( النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم, واحدها: "نغفة"7)

 ( فرسى: هلكى أو قتلى, مفردها: "فريس" كـ)قتيل(, يقال: "فرس الذئب الشاة" أي: قتلها.8)

 حظة واحدة.( كموت نفس واحدة: أي يموتون ل9)

 .( زهمهم: أي دسمهم, والزهمة: الريح المنتنة10)

 .( كأعناق البخت: صنف من الإبل طوال الأعناق, عظام الأجسام11)

 ( مدر ولا وبر: والمدر: طين قد استحجر, والمراد: البيوت دون الخيام, والوبر: هي خيام الشعر.12)

 واحد, أي كالمرآة في صفائها ونظافتها وجمعها: "زُلف" هما صحيح, بمعنى( الزلفة: روي بالفاء والقاف, وكلا13)
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 بعد هلكهم ولا حروب إذ لا قتال  ؛والأمان ينتشر الأمن مأجوجو  يأجوجوبعد هلك 
 قال: يل فعن سلمة بن ن "الكبير"ه النسائي والطبراني في أخرجودليل ذلك ما 

ي بت، الخيل قد س  ن إ ،: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اللهصلى الله عليه وسلمبينما أنا جالس عند النبي  "
 كذبوا؛: صلى الله عليه وسلمفقال ، لا قتال، وأن قد وضعت الحرب أوزارهاأن  أقوامووضع السلح، وزعم 

نه الآن لا يضرهم من خالفهم،  ،أمة يقاتلون في سبيل الله أ م ت ييزال من  لا جاء القتال، وا 
 أوزارهايزيغ الله قلوب قوم يرزقهم منهم، يقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا تضع الحرب 

 (1935:السلسلة الصحيحة) ." مأجوجو  يأجوجحتى يخرج 
 

الكافرين فلا و حيث يتم القضاء على المشركين  ،حروب ولايبقى قتال  ولا اأوزارها تضع الحرب معندو 
يشاء الله فيبعث أن إلا  ينعم المسلمون؛و  ،بركاتها الأرضتخرج و  ،فتصفو النفوس ،المؤمنونإلا  يبقى

 .تقوم الساعة على شرار الخلقو  ،ض روح كل مؤمنفتقب االله ريح  
الله، فيرسل إلى  وأصحابه (1)نبي الله عيسىفيرغب  ":ففي حديث طويل عند مسلم وفيه

، لا يكن منه ا، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرً (2)كأعناق البخت اطيرً 
، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك (4)حتى يتركها كالزلفة الأرض، فيغسل (3)بيت مدر ولا وبر

، ويبارك في (6)ظلون بقحفهامن الرمانة، ويست(5)ي بركتك فيومئذ تأكل العصابةورد
، واللقحة من البقر لتكفي (8)ئام من الناسفكفي التل الإبلاللقحة من أن  ، حتى(7)سلالر  

فبينما هم كذلك إذ  ،من الناس (10)الغنم لتكفي الفخذمن  (9)القبيلة من الناس،  واللقحة
ويبقى  ؛لمفتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مس ؛طيبة ابعث الله ريحً 

 ." فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة (11)شرار الناس يتهارجون

                                                 
 ( يرغب نبي الله عيسى: أي يدعو الله تعالى.1)

 ( البخت: الإبل العظيمة ذات السنامين.2)

 يخترق البيوت المبنية من الطين الصلب, والمبنية من الصوف والشعر. ا( بيت مدر ولا وبر: أي يرسل الله مطر  3)

 مرآة شبهها بها في صفائها ونظافتها.( الزلفة: أي كال4)

 .( العصابة: الجماعة5)

 بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. ا( قحف الرمانة: أي: بقعر قشرها, تشبيه  6)

 .( الرِسل: اللبن7)

 ( الفئام من الناس: أي الجماعة الكثيرة من الناس.8)

 ( اللقحة: هي القريبة العهد بالولادة.9)

 بن الغنم يكفي الجماعة من الأقارب, والفخذ من الناس: الجماعة من الأقارب, وهم دون البطن, والبطن دون القبيلة.( الفخذ: أي أن ل10)

 ( يتهارجون: أي يجامع الرجل النساء بحضور الناس كما يفعل الحمير, ولا يبالون بذلك.11)
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 الخسوفات الثلاثة العلامة الرابعة والخامسة والسادسة:
خسف و  ،خسف بالمغربو  ،خسف بالمشرق :أنه لن تقوم الساعة حتى تقع ثلاثة خسوف صلى الله عليه وسلمن النبي بي  

 بجزيرة العرب.
 قال:   مسلم عن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري مامالإه أخرجكما جاء في الحديث الذي 

قال: إنها  ،قالوا: نذكر الساعة علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ صلى الله عليه وسلمطلع النبي ا "
 ،خسف بالمشرق :ثلثة خسوفو  - فذكر منها - ،تآيا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر

 ." وخسف بجزيرة العرب ،وخسف بالمغرب
 الأرضذهب في إذا  المكان ف  سِ خأ  :فيقال ،ابتلاعها ما فوقهاو  الأرضق هو انشقا ومعنى الخسف:

 [81القصص: ] الْأَرْضَ{}فَخَسفَْنَا بهِِ وَبِدَارِهِ قال الله تعالى عنه:  ،كما حدث بقارون ،غاب فيهاو 

 
 .صلى الله عليه وسلموهذا الخسف سيكون في أمة النبي 

 قال: صلى الله عليه وسلمي النبأن  -رضي الله عنهما-الحاكم من حديث ابن عمر  أخرجفقد 
 ." وقذف   ومسخ   خسف   أ م ت يفي  "
 

بعض الذنوب، كشرب الخمر، لوالخسف عقوبة تقع على بعض الناس بسبب ارتكابهم 
 .كل الربا، والوقوع في الزنا... وغير ذلك من المعاصيأ، و الأغانيإلى  والاستماع

 قال: صلى الله عليه وسلمالرسول أن  عن سهل بن سعد  "الكبير"الطبراني في  أخرجفقد 
 تٍ حل  ت  واس   ،(1)ظهرت المعازف والقيناتإذا  ،ومسخ   وقذف   خسف   الزمان  آخر يكون في س "

                                                                      (3665صحيح الجامع:)  ." الخمر

                                                 
 المغنية. وهي المرأة ",قينة"القينات: جمع (  1)
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 .صلى الله عليه وسلم النبي كما أخبر بذلكالذنوب والمعاصي الخسف يكون بسبب ف
 الأمة هذهيبيت قوم من  "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي أن   مامةأأبي  ديثالحاكم من ح أخرجفقد 

خوا خنازير، وليخسفن بقبائل فيها وفي دور  على طعام وشراب ولهو، فيصبحون قد م س 
أرسلت ، و بني فلنيلة بدار لليلة ببني فلن، خسف اللخسف ا فيها حتى يصبحوا فيقولوا:

ن كان قبلهم فتنسفهم، كما نسفت م   ارة، وأرسلت عليهم الريح العقيم،جحعليهم حصباء 
أبو  قال -بشربهم الخمر، وأكلهم الربا، ولبسهم الحرير، واتخاذهم القينات، وقطيعتهم الرحم

 ." فنسيتها أخرىوذكر خصلة  مامة:أ
 

 :الخيلء سبب للخسف
 قال: صلى الله عليه وسلمالنبي أن  -رضي الله عنهما-البخاري من حديث ابن عمر  أخرجو 
 ." يوم القيامةإلى  الأرضفي  (1)ن الخيلء خسف به، فهو يتجلجلبينا رجل يجر إزاره م "
 

مثل  ،البدع المخالفين في العقيدة أهلأنه سيكون خسف في  صلى الله عليه وسلمن النبي وبي  
 قال: -رحمه الله-عن نافع  أحمد الإمام أخرجفقد  الزنادقة والقدرية.

 –يقرأ عليك السلم  افلنً ن إ :، فقال، إذ جاء رجل  اعبد الله بن عمر قعودً  بينما نحن عند "
، فإن كان كذلك، (2)االله بن عمر: بلغني أنه أحدث حدثً  فقال عبد -الشام أهللرجل من 

مسخ  أ م ت ييقول: إنه سيكون في  صلى الله عليه وسلمفل تقرأن عليه مني السلم، سمعت رسول الله 
 ."(4)والقدرية (3)وقذف، وهو في الزنديقية

 

 .دينة البصرةأنه سيقع خسف بم صلى الله عليه وسلمن النبي كما بي  
 :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  داود عن أنس أبو  أخرجفقد 

أو  يقال له: البصرة، فإن أنت مررت بها ا، فإن مصرً امصارً أالناس يمصرون أن  يا أنس، "
وعليك بضواحيها، فإنه  ؛وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها (5)دخلتها، فإياك وسباخها

          ."تون ويصبحون قردة وخنازيريورجف، وقوم يبوقذف يكون بها خسف 
 (5433مشكاة المصابيح: )                                                                                                       

 

                                                 
 .صوت التجلجل: حركة مع(  1)

 .: يعني ابتدع بدعةاأحدث حدث  ( 2)

 والإلحاد.الزنديقية: هم أهل النفاق ( 3)

 .العباد وأفعالالقدرية: المكذبون بتقدير الله لمقادير ( 4)

 .السبخة: الأرض المالحة( 5)
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 :تنبيهات وفوائد
هي علامة من علامات الساعة  :الأمة هذهوالتي ستقع في  ،الخسوفات السابق ذكرها -1

إذا  لكن -كما مر بنا – أخرىن دون كتكون في أماو  ،ستقع عقوبة على بعض الذنوب ؛الصغرى
 التي تسبق الساعةو كانت الخسوفات الثلاثة  ؛تطم  و ت عم  و انتشرت و الذنوب  هذهاستحكمت 

رضي الله -من حديث أم سلمة  "الأوسط"ه الطبراني في أخرجويدل على ذلك الحديث الذي 
سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف  "يقول: صلى الله عليه وسلمت رسول الله قالت: سمع -عنها

وفيها  الأرضف بس  خ  يا رسول الله، أي   :قلت، بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب
 ." ثها الخبأهلكثر إذا  قال: الصالحون؟

 

تقتصر على و  ،متباعدةو  ،متفرقة :بسبب الذنوب تكون الأمة هذهالخسوفات التي تقع في  -2
 أماكنها.و حجمها و ي تتفاوت في قوتها فه ،أماكن محددة

ستكون عامة  ؛أنه لن تقوم الساعة حتى تقع بينو  ،صلى الله عليه وسلمالتي أخبر عنها النبي و لكن الخسوفات الثلاثة 
 .الأرضتكون في أماكن واسعة من و ذكرها، و ينتشر خبرها 

 :-رحمه الله-بن حجر ايقول الحافظ 
 ،على ما وجد ازائد   اراد بالخسوف الثلاثة قدر  يكون المأن  لكن محتملو  ،قد وجد الخسف في مواضعو "

 ."اقدر  أو  اكأن يكون أعظم منه مكان  
 

آخر تحديد مكان وسبب أحد الخسوفات الثلثة التي ستقع في  الرواياتجاء في بعض  -3
 :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله تقال -رضي الله عنها-ابن حبان عن أم سلمة  أخرجفقد ، الزمان

مكة، فيأتيه إلى  المدينة أهلخليفة، فيخرج رجل من قريش من  موت ندع اختلفيكون  "
 افيبعثون إليه جيشً  ،ن والمقامكمكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الر  أهلناس من 

ف (1)الشام، فإذا كانوا بالبيداء أهلمن  الشام  أهلبهم، فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال  خ س 
 ." اق فيبايعونهعر ال أهلوعصابة 

                                                 
 لبيداء: الصحراء, وهذا المكان يكون بين مكة والمدينة.( ا1)
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انالعلامة السابعة: 
َ
خ
ُّ
 الد

انعلامات الساعة الكبرى ظهور  ومن  ،كلها الأرض يملأالذي  الدُّخ 
 -العلمة:  هذهليل دو 
رَبَّنَا اكشْفِْ  (11) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (10) }فَارْتقَِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماَء بِدُخاَنٍ مُّبِينٍ :قوله تعالى  -1

ان] أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسوُلٌ مُّبِينٌ{ (12) الْعَذَابَ إِنَّا مؤُْمِنُونَعَنَّا   [13-10:الدُّخ 

الليعلم هل هو  ،بن صيادلا صلى الله عليه وسلمهي التي خبأها النبي الآية  هذهو   ؟أم لا الد ج 
صياد( هو  : )ابن، قالاإني خبأت لك خبئً  "بن صياد:قال لا صلى الله عليه وسلمالنبي أن  "الصحيحين"ففي 
}فاَرتْقَبِْ يوَْمَ تأَتْيِ السَّماَء  :صلى الله عليه وسلماخسأ، فلن تعدو قدرك، وخبأ له رسول الله  :صلى الله عليه وسلمخ، فقال النبي الد  

ان: يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ{ (10) بِدُخَانٍ مُّبِينٍ  [11،10]الدُّخ 
                                                                                                                   

 :الآية هذهل -رحمهما الله  -، وابن كثير "تفسير القرطبي"وقد جاء في 
 ،يعمهمو لاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ؤ انتظر يا محمد بهأي  :المعنى

 .يقول بعضهم لبعض ذلكأو  ،لهم اليم، توبيخ  أهذا عذاب  :عند ذلك يأقال لهمو 
 
 قال: مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري  الإمامه أخرجما  :الدليل الثاني  -2

قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن  فقال: ما تذاكرون؟ ،علينا ونحن نتذاكر صلى الله عليه وسلمطلع النبي ا "
انفذكر  ...آياتتقوم حتى تروا قبلها عشر   ." الد خ 

 
 قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  هريرة أبي  مسلم عن الإمام أخرجو   -3

انأو  : طلوع الشمس من مغربها،استً  عمالبالأبادروا  " الأو  ،الد خ  أو  بة،االدأو  ،الد ج 
 ."(2)أمر العامةأو  ،(1)خاصة أحدكم

                                                 
  اد به الموت الذي يخصه.أي يخصه دون غيره, وأر( خاصة أحدكم: 1)

ا.ي, لأنه أي يوم القيامة ( أمر العامة:2)  عم الناس جميع 
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 :ماتنبيه ه
براهيم، و العالية وأبووجماعة من السلف كمجاهد،  ذهب عبد الله بن مسعود  ي، النخع ا 

  :إلى العوفي والضحاك، وعطية
انالعلامة ) هذهأن   هذه يقولون: إنو ، ح هذا القول ابن جرير الطبريرج  و  ،انقضتو ( ظهرت الدُّخ 

الجوع ما و فأصابهم من الشدة ؛ على قريش حين لم يستجيبوا له صلى الله عليه وسلمعندما دعا النبي ظهرت العلامة 
ان مثلإلا  السماء فلا يرونإلى  كانوا يرفعون أبصارهم أنهمحتى  ،أصابهم  من شدة البلاء. الدُّخ 

 الأجدعمسروق بن  صحيحه "عن" مسلم في الإمام هأخرج هذا الفريق بالحديث الذيواستدل 
 ،، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمناكنا عند عبد الله جلوسً  "قال:
انآية أن  يقص عند أبواب كندة، ويزعم اقاصً  إن س الكفار، ويأخذ تجئ، فتأخذ بأنفا الد خ 

بد الله، وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، عكام، فقال المؤمنين منه كهيئة الز  
أن  لأحدكمالله أعلم، فإنه أعلم  :ن لم يعلم، فليقل، فليقل بما يعلم، وم  ان علم منكم شيئً م  

أَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ }قُلْ مَا أَسْ :صلى الله عليه وسلميقول لما لا يعلم: الله أعلم، فإن الله قال لنبيه 

اللهم سبع كسبع  "، فقال:ادبارً لما رأى من الناس إ صلى الله عليه وسلم إن رسول الله، "[86]ص: الْمُتكََلِّفِينَ{
نة ،يوسف" ، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، كل شيء (2) حص ت (1)قال: فأخذتهم س 
انااء أحدهم فيرى كهيئة ــمسالإلى  وينظر ال: يا محمد، إنك ــسفيان فقأبو  ، فأتاهلد خ 

ن قومك قد هلكوا، فادع    :الله لهم، قال الله  جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وا 
ان] يَغشْىَ النَّاسَ هذَاَ عذَاَبٌ أَليِمٌ{ (10) }فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماَء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ إنَِّكمُْ } :إلى قوله ،[11-10:الدُّخ 

 [،16]الدخان: {الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ }يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَقال: أفيكشف عذاب الآخرة:  ،[15]الدخان:عَائِدُونَ{

انفالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية   ."(4)وآية الروم ،(3)، والبطشة، واللزامالد خ 
  قال: عبد الله بن مسعود أن  عند البخاري ومسلم أخرىوفي رواية 

انخمس قد مضين: الل ز ام، والروم، والبطشة، والقمر، و  "  ." الد خ 

                                                 
 ( سنة: يعني القحط والجدب.1)

 ( حصت: أي استأصلت. 2)

بْتمُْ فسََوْفَ يكَُونُ لزَِام  ( آية اللزام يشير بها إلى قوله تعالى: 3)  ر عنهم بحال من الأحوال.[, أي أن العذاب ملازم لا يتأخ77]الفرقان:{ ا}فقَدَْ كَذَّ

ومُ  (1) }الم( وآية الروم يريد بها قوله تعالى: 4) ن بعَْدِ غَلبَهِِمْ سَيغَْلبِوُنَ{ (2)غُلبِتَِ الرُّ  [3-1]الروم: فيِ أدَْنىَ الْأرَْضِ وَهمُ مِّ
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أبي  هذا ما ذهب إليه علي بنو  ،يام الساعةقأنها تكون قرب و  ،بعد العلامة لم تأتِ  هذهأن  والراجح:
زيد بن و  ،البصريالحسن و  ،هريرة أبوو  ،حذيفةو  ،ابن عمرو  ،أبو سعيد الخدريو  ،ابن عباسو  ،طالب
 -يلي: ويدل على صحة هذا القول ما  ،"تفسيره"ابن كثير في  :ح هذا القولرج  و  ،علي
 .العلمة وقد سبق ذكرها هذهالصحيحة الواردة في شأن  حاديثالأ  -1

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الأشعريمالك  أبيعن  "تفسيره"ما أورده ابن كثير في   -2

انالد  : اإن ربكم أنذركم ثلثً  " يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من  خ 
البة، والثالثة: اكل مسمع منه، والثانية: الد )رواه ابن جرير، والطبراني، وقال ابن كثير: سنده جيد، . " الد ج 

 اهـ( يخلو من ضعف. ( وهو لافإن في السند )فعالا   (: وفي قوله جيد نظر،8/571لكن الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" )
 العلامات لم تأت بعد. هذهأن  المعلوم ومن

 

 قال: ةمليكأبي  حاتم عن عبد الله بنأبي  ه ابن جرير وابنأخرجما   -3

فقال لي: ما نمت الليلة حتى  ،ذات يوم -رضي الله عنهما-غدوت على ابن عباس  "
انن يكوأن  فخشيت ؛أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب قد طرق،  الد خ 

 ابن عباس(إلى  صحيح إسناده :قال ابن كثير)  ." فما نمت حتى أصبحت

انهو خوف ابن عباس من  :والشاهد  هذا يدل على أنه علامة لم تأت بعد.و  ،الدُّخ 
 

 نفسه حيث قال: سعود م قول عبد الله بن اويدل على هذا أيضً   -4

، ولا يجد المؤمن الأرضلأ ما بين السماء و يم بقيهما دخانان قد مضى أحدهما، والذي  "
 (655ص :ةالتذكر )  ." أما الكافر فتثقب مسامعهكالزكمة، و إلا  منه

انف ذلك و  ،هو خيال رأته قريش في عينها ،(قد مضى)و الذي تكلم عبد الله بن مسعود عنه  الأول الدُّخ 
  ،الجهدو من شدة الجوع 

نا في ب فيقول كما مر ،الد خ انا تكلم عن عندم وهذا ما يؤكده عبد الله بن مسعود 
انالسماء أحدهم فيرى كهيئة إلى  وينظر ":ه مسلمأخرجالحديث الذي    ." الد خ 
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انلكن    :كما قال تعالى ؛يراه كل الناس االزمان سيكون واضح  آخر الذي سيأتي في و  الدُّخ 
ان: }فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماَء بِدُخاَنٍ مُّبِينٍ{ أي بي ن واضح يراه كل أحد، وهذا يدل على أنه غير ، [10]الدُّخ 

ان الأول الذي تراه قريش خيالا   ان: الدُّخ    }يَغْشَى النَّاسَ{، أضف إلى هذه قوله تعالى عن الدُّخ 
من صيغ العموم، فتدل على أنه يغشى جميع  :في كلمة الناس في الآية ـ(ال)يغطيهم حقيقة، و :أي

 قريش فقط. حدث في عهد النبي أنه يغشي مشركي  كماالناس، لا
  :صلى الله عليه وسلم( عند قول النبي 8/27)"شرحه لمسلم"النووي في  الإماميقول 

انفذكر  ...آيات" لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر  هذا الحديث يؤيد قول من و  ..."الد خ 
انن "إ :قال نو  ،أنه لم يأت بعدو  ،كامالزُّ يأخذ المؤمن منه كهيئة و  ،يأخذ بأنفاس الكفار الدُّخ  ما يكون ا 
 .هـ. ا"الساعة من قيام اقريب  
 :انــائدتـف

انهذا  :الأولى  .المشرق لِ ب  يأتي من قِ  الدُّخ 
 قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  الطبراني عن عقبة بن عامر  أخرجفقد 

في  يطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب، مثل الترس، فل تزال ترتفع "
: أيها الناس، أتى أمر الله فل حتى تملأ السماء، ثم ينادى منادٍ  ؛السماء وتنتشر

 الحديث   ."تستعجلوه...
انيمكث هذا  الثانية:  .مقال من ولا تخل أحاديثقد ورد ذكر ذلك في و  ،اأربعين يوم   الدُّخ 

عن النبي   ال عن حذيفة بن اليمان ـالطبراني بسند فيه مق هأخرجث الذي ـففي الحدي
 الأرضيملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث في  ادخانً  :شراط الساعةإن من أ "قال: صلى الله عليه وسلم

 كام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران،المؤمن، فيصيبه منه شبه الز   فأما ،اأربعين يومً 
انخرج ي  ." يه ومنخريه وعينيه وأذنيه ودبرهمن ف   الد خ 

 (سناده ضعيفإ :(8/573)" الفتح"ه ابن جرير كذلك، وقال الحافظ في أخرجو )                                                    
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 طلوع الشمس من مغربها العلامة الثامنة: 
ما يتعلق  هاومن ،من خسف وجدب الأرضمنها ما يتعلق ب ،أشراط الساعة متنوعةأن  المعلوم ومن

تعلق بالسماء يها ما ومن ،كانتشار الزنا بالأخلاقما يتعلق  هاومن ،قلة الرجالو  نساءبالناس ككثرة ال
انفيه و الفلك و   .من مغربها طلوع الشمسو  ،الدُّخ 
 

 وطلوع الشمس من المغرب علمة من علمات الساعة الكبرى 
 قال: مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري  الإمامه أخرجكما جاء في الحديث الذي 

 لن إنها: قال الساعة نذكر: قالوا تذاكرون؟ ما: فقال. نتذاكر ونحن علينا صلى الله عليه وسلم النبي طلعا "
ان فذكر، آيات عشر قبلها تروا حتى تقوم ال، و الد خ  بة، وطلوع الشمس من ا، والدالد ج 

 ." مغربها
 ،ن يكون في ذلك الوقتم   يراها كل ،فطلوع الشمس من مغربها آية عظيمة دالة على قرب قيام الساعة

كما لا تقبل  ،ن لم يكن آمن من قبلمم   يمانفلا يقبل الإ ،التوبة ق بابأ ل  غ  هنا يأ و  ،ائقتنكشف لهم الحقو 
  .توبة العاصي

 -منها: على طلوع الشمس من مغربها كثيرة  الأدلةو 
  على طلوع الشمس من مغربها: الأولالدليل 

يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ ربَِّكَ يوَمَْ يأَتْيِ بعَضُْ آياَتِ ربَِّكَ لاَ ينَفعَُ }هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ  قوله تعالى:

 [158: ]الأنعام مُنتَظِرُونَ{قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا  اإِيمَانُهاَ لَمْ تَكنُْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرً انَفْسً
كسبت في أو  كسبها لم تكن آمنت من قبلو ها إيمان الا ينفع نفس  أي  ،حذف المعطوفالآية فيها و 

فيجري  ،كانت كسبت ينفعها كسبها المماثل للسابق فقطإذا  أنها :مفهومه ،نشرو . ففيها لف اها خير  إيمان
 لأن باب التوبة قد أغلق. ،عليها ما كان لها قبل ذلكو لها 

 :(12/266السابقة )الآية  يرفي تفس -رحمه الله-ي وقال الطبر 
العظيمة الهول الوارد عليهم من الآية  تلك ءمجييؤمن بعد أن  بالله ان كان قبل ذلك مشرك  أي لا ينفع م  

 هـا .عند قيام الساعة إيمانهمكحكم  إيمانهمفحكم  ،أمر الله
ذلك ما نقل ك ،قول جمهور المفسرينو هو  ،هو طلوع الشمس من مغربها :هنا ياتوالمراد ببعض الآ

  .كذا القرطبيو  "تفسيره"الطبري في 
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 - منها:كثيرة  أحاديثوقد دل على ذلك 
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  البخاري ومسلم عن هأخرجما 
ن لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس، آمن م   "

 ". م تكن آمنت من قبلها لإيمان احين لا ينفع نفسً  عليها، فذاك
 

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  البخاري ومسلم عن أخرجو 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس، آمنوا أجمعين،  "

 ".اها خيرً إيمانكسبت في أو  ،ها لم تكن آمنت من قبلإيمان افذاك حين لا ينفع نفسً 
 

 قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  نسائي بسند صحيح عن صفوان بن عسال الترمذي وال أخرجو 
لا يغلق حتى تطلع الشمس  ،للتوبة -اعرضه مسيرة سبعين عامً - ابالمغرب بابً  لله ن إ"

 [158]الأنعام:  إِيمَانهَُا{ ا} يوَْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسً من قبله، وذلك قوله تعالى:
 

  ( عن مسروق قال: قال عبد الله:8/75) -رحمه الله-بن جرير الطبري ا أخرجو 
ها: قال: طلوع الشمس من مغربها مع إيمان اربك لا ينفع نفسً  آياتيوم يأتي بعض  "

 ". ا بعيران مقرونانمالقمر، وكأنه
 

 الدليل الثاني على طلوع الشمس من مغربها: 
 قال: صلى الله عليه وسلمالله  رسولأن  هريرة أبي  مسلم عن الإمامه أخرجا م
 :اها خيرً إيمان فيكسبت أو  ها لم تكن أمنت من قبلإيمان اخرجن لا ينفع نفسً إذا  ثلث "

الطلوع الشمس من مغربها، و   ." الأرضبة ا، ودالد ج 
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 .على هذا الحديث والرد عليه إشكال
اليكون بعد  عيسى ن إ :قد يقول قائل  ،من آمن نإيمافي زمن عيسى ينفع أن  معلومو  ،الد ج 
الينفع في زمن  ولافي زمن عيسى  يمانفكيف ينفع الإ  ؟مع كونه قبل عيسى الد ج 

 من وجهين: شكالوالجواب عن هذا الإ
ال" :فالمراد بقوله ،مرتبطة بنزول عيسى الـالد ج  مدة أن  :الأول البعد ظهور أي  "الد ج  عيسى و  الد ج 
 ،  اها خير  إيمانكسبت من أو  م تكن آمنت من قبلها لإيمان افبعد عيسى لا ينفع نفس. 

البخروج أن  :الثاني الف ،ن لم يكن آمن قبل خروجهلا يستفيد أحدٌ مم   الد ج  إلا  لا يزيد الناس الد ج 
البوقت خروج  ايكون ذلك مقيد  و  ،فتنة  الله أعلم.و  ،هإيمانن آمن بعيسى ينفعه بعده م  و  ،الد ج 
 

 لوع الشمس من مغربهاالدليل الثالث على ط: 
 :اقال يومً  صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  ذر أبي  مسلم عن الإمام أخرج

تجري حتى  هذهن إ الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذهأتدرون أين تذهب  "
فل تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ، (1)ساجدةً  مستقر ها تحت العرش، فتخر  إلى  تنتهي

، استنكر الناس منها شيئً يا، ثم تجري لا ه  من مطلع   رجع طالعةً ، فتارجعي من حيث جئت  
مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحت طالعة من مغربك، إلى  حتى تنتهي

ها، لم تكن آمنت إيمان انفع نفسً يذاكم؟ حين لا  تصبح طالعة من مغربها، أتدرون متىف
 ." اها خيرً إيمانكسبت في أو  من قبل
غربت؟ قلت: لا، قال: إنها تنتهي فتسجد إذا  الشمس هذهأتدري أين تذهب  "البخاري:وعند 

يقال لها: ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع أن  تحت العرش، ثم تستأذن، فيوشك
 ." اها خيرً إيمانكسبت في أو  ها لم تكن آمنت من قبلإيمان انفسً 

جالس، فقال: يا أبا  صلى الله عليه وسلممس، والنبي قال: دخلت المسجد حين غابت الش "وعند الترمذي:
الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في  هذهذر، أين تذهب 

السجود، فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، قال: 
 [ 38:يس] الْعَلِيمِ{كَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ }وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتَقرٍَّ لَّهَا ذَلِ :- صلى الله عليه وسلمالنبي أي  -ثم قرأ 

                                                 
 .اأو كره   ا( سجود كل شيء بما يخص, ويليق به, فيسجد لعظمة الله كل شيء, طوع  1)
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 :تنبيهات وفوائد
أن  فهذا ليس دليل على ،طلعت من المغربإذا  الشمس أن :إلى العلم أهلذهب فريق من  -1

 مسلم عن عبد الله بن عمرو  امـالإمه أخرجث الذي ـواستدلوا بالحدي ،باب التوبة قد أغلق

  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-

: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدآبة على الناس ضحى، اخروجً  ياتإن أول الآ "
 ." اعلى إثرها قريبً  خرىنت قبل صاحبتها فالأاوأيهما ما ك

القبل خروج فيكون  -بنص الحديث –أول الآيات بة االدو طلوع الشمس ن إ :فقالوا  ،نزول عيسىو  الد ج 
ن يؤمن هناك م  أن  هذا على فدل   ،يمانالإإلا  يقبل من أحد ولاة سيضع الجزي عيسى أن  ومعلوم

اللأن خروج  ؛هذا الكلام بعيدو  قالوا.كذا  ،عيسىفي زمن  يكون قبل طلوع  نزول عيسى و  الد ج 
 الشمس من مغربها.

 
 في كون -رضي الله عنهما-بين حديث عبد الله بن عمرو  العلم أهلوقد جمع بعض  -

ال، وعندها لا تقبل التوبة، وبين خروج ياتمن مغربها أول الآ طلوع الشمسأن   الد ج 
 .ات الساعة الكبرىر ا أول أماأنهمونزول عيسى 

 ( عن الطيبي أنه قال:11/352)" الفتح"في  -رحمه الله-فقد نقل الحافظ ابن حجر 
ما على حصولهاو إما على قربها  ،أمارات للساعة ياتالآ"   ،نزول عيسىو  ،الالد ج   :الأولفمن  ،ا 
انالثاني:  ومن. الخسف، و مأجوجو  يأجوجو  النار التي تحشر و  ،بةاالدو  ،طلوع الشمس من مغربهاو  ،الدُّخ 

 هـاالناس. 
 يعني أول العلامات السماوية. – باعتبار معين ياتفعلى هذا يكون طلوع الشمس من مغربها أول الآ

 ( فقال:11/353)" فتح الباري"في  -رحمه الله-بن حجر اإلى هذا جنح الحافظ 
الخروج أن  :الأخبارفالذي يترجح من مجموع  العامة في  حوالؤذنة بتغير الأمالعظام ال ياتالآأو  الد ج 

 ياتأول الآ أن طلوع الشمس من المغرب هوو  ،ينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريمو  ،الأرضمعظم 
بة يقع في ذلك العل خروج الدو  ،ذلك بقيام الساعةينتهي و  ،العالم العلوي أحوالالعظام المؤذنة بتغير 

 .الله أعلم. اهـو  ،اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب



 

 

 (اعة الكبرىعلامات السمن )

26 

 

 فقط الآية  يكون عند ظهور يمانعدم الانتفاع بالإأن  :إلى العلم أهلذهب فريق من و  -2

نفعهم هذا  ؛لكآمن الناس بعد ذو الآية  طال الأمد بعد ظهورإذا  لكنو  )أي طلوع الشمس من مغربها(،
 توبة العاصي.و  ،الكافر إيمانفيقبل  ،يمانالإ

 أنه قال: "شورنالبعث وال"( عن البيهقي في كتاب 11/354)" الفتح"فقد نقل الحافظ في 
ال)على خروج طلوع الشمس سابق أن  إن كان في علم الله" يكون المراد أن  احتمل عيسى(ونزول  الد ج 

الكفر عاد إلى  عاد بعضهمو تطاول الزمان و  انقرضوافإذا  ،القرن الذين شاهدوا ذلك أنفسنفي النفع عن 
الوكذا في قصة  ،بالغيب يمانتكليفه الإ الن آمن بعيسى عند مشاهدة م   إيمان: لا ينفع الد ج   الد ج 

 ."ينفعه بعد انقراضهو 
 حيث قال: "التذكرة"قول القرطبي في كتابه  اونقل الحافظ أيضً 

يصير و ينقطع تواتره أو  ،مرينسى هذا الأأن  إلى (الآيةمتدت أيام الدنيا بعد ذلك )أي بعد ا.. فلو "..
 هـا. "تاب قأبل منهأو  ن أسلم حينئذفم   ،احاد  أالخبر عنه 

 التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس أن  :والراجح والذي دلت عليه النصوص ،وهذا كلم مرجوح
يختم و  ،ى الدواوينو  ط  بل ستأ  ،العاصي لا تأقبل منه التوبةو  ،الإسلامقبل منه أن الكافر لا يأ و  ،من مغربها

 -منها: على ذلك كثيرة  الأدلةو  ،عمالالأعلى 

الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء ن إ ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  موسى أبي  عن  -1
   ." بهاالنهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغر 

 ه مسلم(.أخرج)                                                                                                                 

سفيان وعبد الله بن عمرو ومالك بن أبي  عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن  -2
أن  خرىوالأ تهجر السيئات،ن أ الهجرة خ صلتان: إحداهما "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي أن  يخامر 
مقبولة حتى  ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة   الله ورسوله،إلى  تهاجر

                                                                       ."ع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العملب  تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ط  
 .(جيد وقوي إسنادشاكر، وقال ابن كثير: هذا  أحمدحه وصح   "الشعب"والطبري والطبراني والبيهقي في  دأحمه أخرج)             

 

عشية من  صلى الله عليه وسلمرسول الله علينا خرج " قال: -رضي الله عنهما-عن ابن عباس   -3
تروا الشمس من أن  فإنكم توشكون -مرات –الله إلى  فقال: يا عباد الله توبوا ،العشيات

تم الإالمغرب، فإذا    الحديث "...يمانفعلت ذلك، ح بست التوبة، وط وي العمل، وخ 

 حاتم(أبي  ه ابن مردويه وابنأخرج)                                                                                                  
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  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة   -4

 ." قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ن تابم   "
 

  قالت: -رضي الله عنها-وعن عائشة   -5

، وطويت الأقلمطرحت  -تعني طلوع الشمس من المغرب -ياتخرجت أول الآإذا  "
  ." الأعمالعلى  الأجسادالصحف، وخلصت الحفظة، وشهدت 

 ه عبد بن حميد والطبري ونعيم بن حماد في الفتن(.أخرج)                                                                           

  أنه قال: وعن عبد الله بن مسعود   -6

 ه الطبري وقال سنده جيد، وجود سنده الحافظ(.أخرج) ." من مغربها التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس "
 تدل على استمرار قفل باب التوبة كثيرة اوأثارً  أحاديث -رحمه الله-حجر  وذكر الحافظ ابن

طلعت من إذا  الشمسأن  متفقة على ،ابعضها بعض   ثار يشدُّ آ هذهف" ، ثم قال:القيامةيوم إلى 
                                                                يوم القيامة" إلى  تح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع، بل يمتدف  ق باب التوبة، ولم يأ المغرب، أأغلِ 

 (11/355:فتح الباري)                                                                          

 :(3/371)" تفسيره"في  -رحمه الله-وقال ابن كثير 
فهو  ،في عمله افإن كان مصلح   ،قبل ذلك ان كان مؤمن  فأما م   ،يومئذ لا يأقبل منه اإيمان  إذا أنشأ الكافر "

ن كان مخلط  و  ،بخير عظيم  ."حينئذ لم تقبل منه توبة ،فأحدث توبة اا 
 :انتنبيه

اختار و  ابالغ   كان عاقلا  و  ،ن بلغته الدعوةمحمول على م   ،الإسلامالدخول في و عدم قبول التوبة  -1
 لأنه في حكم من انكشف له الغيب كالمحتضر. ،ثم ظهرت الآية ،الكفر

 
  .بين من لم يشاهدهاهذه الآية و ن شاهد النصوص يرى أنها لم تفرق بين م  الناظر في و  -2
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  عمالبالمبادرة بالأ مرالأ
التي لا ينفع و  ،ياتغيرها من الآ أو ...الآية هذهقبل ظهور  ،المبادرة بالعمل الصالح نسانفعلى الإ

 .صلى الله عليه وسلمهذا ما حثنا عليه النبي و  ،ندم ولامعها توبة 
 :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  هريرة أبي  عنمسلم  الإمام أخرجفقد 

انو  : طلوع الشمس من مغربها،استً  عمالبادروا بالأ " ال، و الد خ  خاصة أو  بة،ا، والدالد ج 
 ." أمر العامةأو  ،أحدكم

 

 حـيـان وتوضــبي

 طلعتإذا  يمانلا ينفعه تجديد الإ ،اه متحقق  إيمانن لم يكن م   كافر ولا توبة عاص: إيمانلا ي قبل 
 .الأساسالذي هو  يمانلأنه فقد الإ البتة؛ينفعه فعل بر  ولا ،الشمس من مغربها

 طلوع الشمس من مغربها:إلى  استمرو  ،من قبل يمانتحقق اتصافه بالإ نوم  
السابق المجرد  يمانفهذا ينفعه الإ ،اه خير  إيمانيكسب في  لمو  ،على المعاصي ايكون مقيم  أن  فإما -

 دخلها بذنوبه.ن إ فلا يخلد في النار ،نجاةفي أصل ال عمالعن الأ
ماو  - ه السابق إيمانفهذا ينفعه  ،ستطاعاما  اه خير  إيمانفي  اعن المعاصي كاسب   اتائب   ايكون مؤمن  أن  ا 

التي  الحسناتينفعه ما يعمله بعد ذلك من و  ،ه السابقة الصالحة في درجاتهأعمالتنفعه و  ،في نجاته
 سبق منه مثلها.

ماو  -  الحسناتينفعهما قدمه من و  ،ه السابق في أصل نجاتهإيمانفهذا ينفعه  ،اخلاط   ايكون مؤمن  أن  ا 
ما لم يكن عملها  ،تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك ولا ،السيئة عماللكن لا تنفعه توبته من الأ ،في درجاته
 ذكر.و قراءة و من نحو صلاة  ...استمر على عملهاو من قبل 

التوبة المحدثة للمؤمن المقيم على  ولا ،اكان كافر   نث في ذلك اليوم لمالمحد يمانفلا ينفع الإ -
البر  أعمال ولا ،االتوبة المحدثة لمن كان خلاط   ولا ،تقبل منه حسنة يعملها بعد ذلك ولا ،المعاصي
 ن لم يكن يعملها من قبل.المحدثة لم  

 ،ينفعه ولا ،ق من صاحبه مثلهلم يسبو  ،كل بر محدث بسبب رؤية آية الطلوعأن  الضابط في ذلكو  -
 ينفعه.الآية  كل بر سابق كان صاحبه يعمل به قبل رؤيةو  ،الفروعأو  الأصولسواء كان من 
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 والتوبة يمانالحكمة في عدم قبول الإ
فعومل ذلك الوقت معاملة يوم  ،علاماتها الدالة على دنوهاو من أكبر أشراط الساعة الآية  هذهأن  :هي

فلَمَْ يَكُ يَنفعَهُُمْ إيِماَنهُمُْ لمََّا ( 84) فَلَمَّا رَأوَاْ بأَسَْناَ قَالوُا آمَنَّا بِاللَّهِ وحَدْهَُ وكَفََرنَْا بمَِا كُنَّا بهِِ مشُرْكِِينَ} لى:قال تعاالقيامة.  

 [85-84غافر:] نَ{رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُو

 ماء:ل: قال الع(706ص) "التذكرة"وقد قال القرطبي في كتابه 
نما لا ينفع نفس  و  قلوبهم من الفزع ما تخمد كل إلى  خلص لأنه ؛ها عند طلوع الشمس من مغربهاإيمان اا 

في  -بدنو القيامة انهملإيق –فيصير الناس كلهم  ،تفتر كل قوة من قوى البدنو  ،شهوة من شهوات النفس
ن تاب فم   ،نهمابدأبطلانها من و  ،المعاصي عنهم أنواعإلى  في انقطاع الدواعي ،ن حضره الموتحال م  

  .هـا .كما لا تقبل توبة من حضره الموت ،لم تقبل توبته ،الحال هذهفي مثل 
 (.7/146:انظر كذلك تفسير القرطبي)                                                                                                

فإذا طلعت الشمس من  ،بالغيب يمانيقوم في كثير من جوانبه على الإ يمانالإأن  هوو آخر أمر  -
ركه دفرعون لما أ إيمانفيكون ك ،ليس بالغيبو  ،يانعلل اظاهر   بصاربالأ امشاهد   يمانمغربها صار الإ

 .الله أعلمو الغرق. 
 

 )أي طلوعها من المغرب( لك الحالةمدة بقاء الشمس على ت

فتطلع من  ،ثم تعود الشمس كما كانت ،طلوع الشمس العكسي إنما يكون مرة واحدة في يوم واحدو 
 تقوم الساعة.أن  إلى المشرق

  يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  عن عبد الله بن أوفى   -1

، المتنفلونكان ذلك عرفها ، فإذا هذهتعدل ثلث ليال من لياليكم  ةليأتين على الناس ليل "
يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك، صاح الناس 

المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت من إلى  بعضهم في بعض، فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون
لا  صارت في وسط السماء، رجعت وطلعت من مطلعها، قال: فحينئذإذا  مغربها، حتى

 ابن مردويه في تفسيره(. )أخرجه    ." هاإيمان اينفع نفسً 
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  نحوه، وفيه: وعن عبد الله بن مسعود   -2

يا فلن ما شأننا الليلة؟ لقد نمت  :يفزع المتهجدون، وينادي الرجل تلك الليلة جارهو  "
 حتى شبعت، وصليت حتى أعييت؟ ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت، فذلك يوم لا ينفع

 ." اها خيرً إيمانكسبت في أو  ها لم تكن أمنت من قبلإيمان انفسً 

 ه البيهقي في البعث والنشور(.أخرج)                                                                                       
 

  :صلى الله عليه وسلمقال: سألت رسول الله  وعن حذيفة   -3

ليلتين، فينتبه  ر: تطول تلك الليلة حتى تكون قدما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال "
قد باتت يعملون قبلها، والنجوم لا ترى،  ون فيها، يعملون كما كانواصل  الذين كانوا ي  

مكانها، يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم 
م ينتظرون طلوع الشمس من يقومون، يتطاول الليل، فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما ه

                                         . " همإيمانمشرقها، إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا، ولا ينفعهم 
 مردويه( ه ابنأخرج)                                                                                                             

  نحوه، وفيه: -رضي الله عنهما-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص  -4

ون، ويعملون كما كانوا، ولا صل  ، فيستيقظ الذين يخشون ربهم في  -أو ثلث –قدر ليلتين  "
مون، ثم يقضون صلتهم والليل كأنه و قد قامت النجوم مكانها، ثم يرقدون ثم يقإلا  يرون

 رأواعليهم الليل، فإذا  استيقظوا والليل مكانه، حتى يتطاولإذا  ، فيضجعون، حتىلم ينقض  
يكون ذلك بين يدي أمر عظيم، فيفزع الناس، وهاج بعضهم في بعض، أن  ذلك، خافوا
المساجد، فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس، فبينما هم إلى  هذا؟ فيفزعون فقالوا: ما

ح الناس ضجة هم من مغربها، فيصيذ هي طالعة عليينظرون طلوعها من المشرق، إ
 ه البيهقي(أخرج) ." صارت في وسط السماء، رجعت وطلعت من مطلعهاإذا  واحدة، حتى

 (284صـ لمسيح المنتظر ونهاية العالم:ا)                                                                                             
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 بةاالدخروج  العلامة التاسعة:
 الإمامه أخرجالحديث  الذي  كما مر بنا في ،خروج الدآبة علامة من علامات الساعة الكبرىو 

 قال:   ن حديث حذيفة بن أسيد الغفاريلم ممس
إن  قال:، كر الساعةاكرون؟ قالوا: نذعلينا ونحن نتذاكر: فقال ما تذ صلى الله عليه وسلم اطلع النبي "

انر منها : فذكآياتالساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر  ال، و الد خ   ."بة...ا، والدالد ج 
 :(2/419)" مختصر تفسيره"في  -رحمه الله-قال ابن كثير 

م الناس كل  فتأ  ؛تبديلهم الدين الحقو  ،تركهم أوامر اللهو  ،الزمان عند فساد الناسآخر بة تخرج في االد هذه
 .هـا .تخاطبهم مخاطبةو 

 :كريمال القرآنها من جعلى خرو الأدلة: ولًا أ
 [82النمل:] نَا لَا يُوقِنُونَ{}وَإِذَا وَقَعَ الْقَولُْ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْناَ لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِ قال تعالى:

؛ دين الحقتبديلهم الو  ،الطغيانو تماديهم في العصيان و وجب الوعيد على الناس بسبب فسادهم إذا  :أي
أن و  ،الساعة أزفتأن  ليعلموا ،تناظرهم على خلاف العادةو تكلمهم  ،الأرضنا لهم دابة من جوف أخرج

 (2/419:مختصر تفسير ابن كثير) . االعذاب أصبح وشيك  

 
ً
 :من السنة النبوية الأدلة: اثاني
 صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص  الإمام أخرج
طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى،  اخروجً  ياتإن أول الآ "قال:
 ." اعلى إثرها قريبً  خرىا كانت قبل صاحبتها، فالأموأيته
طلوع الشمس  اخروجً  أولاهما: وأظن -كتب الوكان يقرأ  –ثم قال عبد الله  ":أحمدوعند 

 ."من مغربها...
 :(111-1/109) "الفتن النهاية في"وقال ابن كثير في 

 .هـالله أعلم. او  ،اسبومنذلك محتمل و  ،بةاطلوع الشمس من مغربها متقدم على الدو 
 أبوابلأنه مع طلوع الشمس من مغربها تغلق  ؛اسب كما قالومنمحتمل  -رحمه الله-كلام ابن كثير و 

 رف الكافر من المؤمن.فيع ،للمقصود حيث تسم)تعلم( الناس هنا يأتي خروج الدابة تكميلا  و  ،التوبة
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 :تنبيه
السماوية التي تكون على  ياتأول الآ يعني ،طلوع الشمس من مغربها اخروج   ياتأول الآأن  معنىو 

 العادات. ءمجيية على خلاف الأرض ياتالدآبة أول الآأن  كما ،خلاف عادتها المألوفة
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  مسلم عن الإمام أخرج

: اها خيرً إيمانكسبت في أو  من قبل تها لم تكن آمنإيمان اخرجن لا ينفع نفسً إذا  ثلث "
الطلوع الشمس من مغربها، و   والترمذي وابن جرير( أحمده مسلم و أخرج) ." الأرضودابة  ،الد ج 

 

 هذهالصالحة قبل خروج  عمالبالمبادرة بالأ صلى الله عليه وسلمر بوصية النبي نذك  أن  وهنا لا ننسى
: طلوع الشمس ابادروا بالأعمال ستً  "قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  هريرة أبي  عن، العلمات

ال، والد من مغربها، ان، والد ج   ". أو أمر العامة ،بة، أو خاصة أحدكماوالد خ 
 والحاكم وغيرهم(. أحمده مسلم و أخرج)                                                              

 

 ةمكان خروج الداب
 -: اواضحً  افي مكان خروجها اختلفً  الأقوالاختلفت 

 .العلم أهل أكثرهذا قول و  ،تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد )يعني الحرم المكي( إنها :فقيل
 .أنها تخرج من جبل الصفا بمكة :وقيل
 .تخرج من البادية )أي الصحراء( :وقيل
ثم تظهر  ،ثم تخرج في بعض القرى ،وادي ثم تختفيفمرة تخرج من بعض الب :لها ثلاث خرجات :وقيل

 في المسجد الحرام.
هذا أسلم من القول و  ،الله تعالىإلى  رد العلمنف ،ضعف من ولكنها لا تخلو  ،أحاديثكل هذا ورد فيه و 

 لكنها ستخرج.و  ،فنقول الله أعلم بمكان خروجها ،بغير علم
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 بة وصفاتهااحقيقة الد
 .هي ناقة صالح  :قيل
 .يل)ولد( ناقة صالح فصهي  :قيلو 

الهي الجساسة المذكورة في حديث  :وقيل  .بن العاص  ونأسب  هذا القول لعمر و  ،الد ج 
 .الكفرو البدع  أهليناظر  إنسان إنها :وقيل

 .الجراثيم الخطيرة إنها :وأغرب البعض وقال
 .دليل صحيحأي  أقاويل باطلة ليس عليها هذهكل و 

 (تعلمهمأي ) تسمهمأو  ،تخاطبهمو م الناس كل  تأ  ،الزمانآخر هي دابة ستخرج في  يقال:أن  والصحيح
 .الله أعلم بصفتهاو 
 :ةـفـوق

  كما عند الترمذي فقال: صلى الله عليه وسلم فقد أخبر النبي ،الناس   تكلم الدابةأ أن  اليس عجب  
 عذبة  الرجل   مكل  ي، وحتى الإنس   لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع  الذي نفسي بيده و  "

ه، وشراك    ." ه بعدهأهل أحدثخبره فخذه بما تنعل ه، و  سوط 
 

 عمل الدابة عند خروجها 
 ،فإنها تجلو وجهه حتى يشرق ،ما المؤمنأي تعلمهم( فأ)والكافر إذا خرجت الدابة فإنها تسم المؤمن    
 .العياذ باللهو فره علامة على ك ،فإنها تخطمه على أنفه ،أما الكافرو  ،هإيمانعلى علامة  دليلا  يكون ذلك و 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  مامة أأبي  عنوالبخاري في "التاريخ"  أحمد الإمامه أخرجودليل ذلك ما 
ون ر  يغم  " :وفي رواية – "ونر  م  ع  ثم ي   ،(1)الناس على خراطيمهم م  س  تخرج الدابة فت  " قال:
ن اشتريت؟ فيقول: فيقال: مم   - البعير :وفي رواية - الدابة   ، حتى يشتري الرجل  -(2)فيكم

شاكر، وصححه الشيخ  أحمد هسنادإ)صحح  ." من أحد المخطمين :ةوفي رواي  – (3)ممن الرجل المخط  
 (الراجح: ضعفهو  ،علملا أهلوضعفه بعض  ،322، الصحيحة:2927في صحيح الجامع: الألباني

                                                 
 : جمع خرطوم وهو الأنف.( خراطيمهم1)

 ( يغمرون فيكم: أي يختلطون بالناس.2)

 ( المخطم: الذي به الخطام, وهو خط يكوي من الأنف إلى أحد الخدين.3)
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  [82]النمل: تُكلَِّمُهُمْ{لأَْرْضِ لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ا }أَخرَْجْنَا :ووسم الناس يدل عليه قوله تعالى

 {تكَْلمهم} :فيهاو  -رضي الله عنهما-يؤيد قراءة ابن عباس و  ،تجرحهمأي  قيل: }تُكلَِّمُهُمْ{معنى و 

ر ح وهو  "الك ل م"و ،سكون الكافو بفتح التاء  أبي  ويشهد لهذا القول حديث ،اتسمهم وسم  أي  ،الج 
 "خراطيمهم على الناس فتسم الدابة تخرج" :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  مامة السابقأ

 ذلك قراءة ويؤيدمخاطبة، تخاطبهم و  ،اتكلمهم كلام  أي : }تُكَلِّمُهُمْ{المراد بقوله تعالى ن إ :وقيل
 "تنبئهم" :بن كعبأبي 

 الوسمو المخاطبة أي  ،تفعل لا  كأ  وروي عن ابن عباس أنه قال:
  (:6/220) "تفسيره"في  -رحمه الله-قال ابن كثير 

 الله أعلم.و  ،منافاة ولا ،قول حسن هوو 
 :تنبيه

[، 82:النمل] أَنَّ النَّاسَ كَانوُا بآِياَتنَِا لَا يوُقنِوُنَ {...} :تقول لهمو الدابة تكلم الناس أن  :بالنسبة للرأي الثاني

 حكاه عن علي و  ،اختارهو ح هذا القول ابن جرير رج  و  ،هذا قول عطاء الخراسانيو 
  :(1/106)" النهاية"في  صلى الله عليه وسلملكن قال ابن كثير 

 هـاهذا الكلام فيه نظر. و 
 

  :تقول هذا القولو م لكن ينفي كونها تتكل  و  ،عنها صفة الكلام -رحمه الله-فلا ينكر الحافظ ابن كثير 
 .[82]النمل: يُوقِنُونَ{}...أَنَّ النَّاسَ كاَنُوا بِآيَاتِنَا لاَ 
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 ضعيفة وردت في شأن الدابة أحاديث
 رضي الله عنهما-وسعيد بن منصور عن ابن عباس  "الفتن"في  ديم بن حمانع أخرج- 

          ." هي دابة ذات زغب وريش: لها أربع قوائم، تخرج في بعض أودية تهامة "أنه قال:

 (ضعيف)                                                                                                                              

 وقد ذكر الماوردي والثعلبي في صفتها أعاجيب:  

 لخ. وهذا كله لم يدل عليه دليل.إ "رأسها رأس ثور، وأذنها أذن فيل...أن  مثل "
  هريرة أبي  ابن جرير الطبري من حديث أخرجو  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله:  

تجلو وجه المؤمن بالعصا، وتختم أنف رج الدابة ومعها خاتم سليمان، وعصا موسى، فخت "
     . "فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر ،البيت ليجتمعون أهلأن  الكافر بالخاتم، حتى

 .(ضعيف إسناده)                                                                                                                     

 

 ضعيفة وردت في مكان خروج الدابة أحاديث
 قال: داود والطيالسي عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبو  أخرج (1

الدابة فقال: "لها ثلث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية  صلى الله عليه وسلمذكر رسول الله  "
دون  أخرى، ثم تخرج خرجة طويلً  اثم تكمن زمانً  -يعني: مكة –ولا يدخل ذكرها القرية 

 :صلى الله عليه وسلم"، قال رسول الله  -يعني: مكة – ويدخل ذكرها القرية البادية، أهل، فيعلو ذكرها ذلك
لم  ،"ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام

الناس عنها  وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فارفض  إلا  يرعهم
لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت  أنهمة من المؤمنين، وعرفوا ، وبقيت عصاباشتى ومعً 

 لا يدركها طالب ولا ينجو الأرضكوكب الدري، وولت في الوجوههم حتى تجعلها كأنها 
يا  .الرجل ليتعوذ منها بالصلة فتأتيه من خلفه. فتقول: يا فلنأن  منها هارب، حتى

 الأموالوجهه، ثم ينطلق، ويشترك الناس في في قبل عليها فتسمه في  !ي؟صل  ت   الآنفلن، 
 ،ي حقينول: يا كافر؛ اقضـالمؤمن يقأن  ، ي عرف الكافر حتىالأمصارون في ـويصطحب

 (اضعيف جد   إسناده)   ". ي حقينالكافر يقول: يا مؤمن، اقضأن  وحتى
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  :صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله  ابن جرير الطبري عن حذيفة بن اليمان  أخرجو  (2

دابة. فقال حذيفة: قلت: يا رسول الله، من أين تخرج؟ قال: "من أعظم المساجد وذكر ال "
تحتهم  الأرضحرمة على الله، بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون، إذ تضطرب 

وينشق الصفا مما يلي المسعى، وتخرج الدابة من الصفا، أول ما يبدو  ،تحرك القنديل
ها طالب ولن يفوتها هارب، تسم الناس، مؤمن رأسها ملمعة ذات وبر وريش، لم يدرك

وكافر، أما المؤمن فتترك وجهه كأنها كوكب دري وتكتب بين عينيه: مؤمن، وأما الكافر 
 )ضعيف( فتكتب بين عينيه نكتة سوداء: كافر".

 
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  البيهقي عن أخرج (3

ولم  ذاك يا رسول الله؟ قال: تخرج منه الدابة  "، قالوا:اثلثً أو  "مرتين(1)بئس شعب جياد "
 )ضعيف(  ." تصرخ ثلث صرخات، فيسمعها من بين الخافقين

 
  قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  عن حذيفة بن أسيد  "الأوسط"الطبراني في  أخرجو  (4

، فبينما هم الأرضتخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينما الناس هم كذلك، إذ ر ن ت  " 
 ضعيف()  ." كذلك إذ تصدعت

 
 قال: ابن ماجه من حديث بريدة  أخرجو 

موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، إلى  صلى الله عليه وسلمذهب بي رسول الله  "
 ."تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

  (اجد   ضعيف إسناده)                                                                             

                                                 
 (.1/138( شعب جياد: هو موضع بمكة يلي الصفا, كما جاء في "معجم البلدان" )1)
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 محشرهمإلى  خروج نار تسوق الناس العلامة العاشرة:
تسوق الناس أمامها من كل  ،الأرضتنتشر في  ،ى تخرج من اليمن نار عظيمة هائلةالأولقبل النفخة 

 أرض المحشر بالشام.إلى  حتى تضطرهم ،جانب
المؤذنة  ياتهي أول الآو  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  العلامات الكبرى التي أخبر عنهاآخر النار هي  هذهخروج و 

بل يقع بانتهائها النفخ  ،من حيث إنه لا يبقى شيء بعدها من أمور الدنيا ،قيام الساعةو بانقلاب الكون 
 قيام الساعة.و  ،في الصور

 ونحن علينا صلى الله عليه وسلم النبي طلعا "قال: عن حذيفة بن أسيد الغفاري  "صحيح مسلم"ففي 
 عشر قبلها تروا حتى تقوم لن إنها: قال ،الساعة نذكر: اقالو  تذاكرون؟ ما: فقال. نتذاكر
ان فذكر، آيات ال، و الد خ  ونزول عيسى ابن بة، وطلوع الشمس من مغربها، اوالد، الد ج 
وخسف بالمغرب، وخسف  خسف بالمشرق، :، وثلثة خسوفمأجوجو  يأجوجو  مريم،

 ." محشرهم إلى ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناسآخر بجزيرة العرب، و 
 ،المدينة صلى الله عليه وسلمبلغ عبد الله بن سلم مقدم رسول الله قال: "  وأخرج البخاري عن أنس

قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول  ،نبيإلا  إني سائلك عن ثلث لا يعلمهن فأتاه فقال:
إلى  شيء ينزعأي  أبيه؟ ومنإلى  شيء ينزع الولدأي  الجنة؟ ومن أهلطعام يأكله 
عدو اليهود  الله: ذاكقال: فقال عبد  ،خبرني بهن آنفا جبريل: صلى الله عليه وسلمرسول الله  أخواله؟ فقال

 فنار تحشر الناس من المشرق :أما أول أشراط الساعة: صلى الله عليه وسلممن الملئكة. فقال رسول الله 
فإن  :وأما الشبه في الولد ،فزيادة كبد حوت :الجنة أهلوأما أول طعام يأكله  ،المغربإلى 
ذا سبق ماؤها كان الشبه لها ،سبقها ماؤه كان الشبه لهغشي المرأة فإذا  الرجل  :قال ،وا 

 علموا بإسلمي قبلن إ بهت   اليهود قوم  ن إ ،يا رسول الله :ثم قال ،أشهد أنك رسول الله
أي : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت ،تسألهم بهتوني عندكأن 

فقال رسول  ،رنا وابن أخيرنايوأخ ،ناعلمنا وابن أعلم  أ :قالوا ،رجل فيكم عبد الله بن سلم
 :فقال ،فخرج عبد الله إليهم ؛أعاذه الله من ذلك :قالوا ؟!أسلم عبد اللهن إ أفرأيتم :صلى الله عليه وسلمالله 
 ." ووقعوا فيه ؛نانا وابن شر  شر   :فقالوا ،رسول الله امحمدً أن  الله وأشهدإلا  لا إلهأن  أشهد
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 :وإيضاحتنبيهات 
نار تحشر الناس من  :شراط الساعةأأول أن  "ورد في حديث أنس هذا: :الأول التنبيه
  :-رضي الله عنهما-وفي حديث عبد الله بن عمرو ، " المغربإلى  المشرق

  ." : طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحىاخروجً  ياتأول الآأن  "
 فكيف الجمع بين الحديثين؟

أول التغييرات في أن  :بمعنى ،خاصة أحوالتنزيل كل حديث على  :-علموالله أ –وجه الجمع 
إلى  نار تحشر الناس من المشرق :العالم السفلي آياتأول و  ،العالم العلوي: طلوع الشمس من المغرب

عبد أبو  قال الحاكم" (" حيث قال:11/353كما نقله الحافظ في "الفتح ) ،باعتبار آخرأو  ،المغرب
 ؛ز المؤمن من الكافرفتخرج الدابة تمي   ،طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبةأن  هر:الذي يظ :الله

 .النار التي تحشر الناس :المؤذنة بقيام الساعة ياتأول الآو  ،للمقصود من إغلاق باب التوبة تكميلا  
 هـا. "الله أعلمو 

ويؤيد هذا  ،راط قرب الساعةليس أشو  ،هو أشراط قيام الساعة :هذا يكون المقصود بحديث أنس وعلى
 ." ما أول أمر الساعة "الرأي الحديث الذي رواه البخاري وفيه:

 
  :ورد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري التنبيه الثاني:

 "، أنها أول أشراط الساعة :"وورد في حديث أنس ،"أشراط الساعةآخر النار هي  هذهأن  "
 فكيف الجمع بين الحديثين؟

  :(13/82)" فتح الباري" بن حجر كما فيقال الحافظ ا
أوليتها باعتبار أنها أول و الواردة في حديث حذيفة،  اتـيخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآآن إ   
بخلاف  ،النفخ في الصور ياتالآ هذهبل يقع بانتهاء  ،التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا   اتـيالآ

 هـاآية منها أشياء من أمور الدنيا. فإنه يبقى بعد كل  ،ة في حديث حذيفةلواردا ياتما ذأكر معها من الآ
 

الدالة على أنها تقوم  ،شراط المتصلة بالساعةبل الأ ،العله لم يرد أول الأشراط مطلق   وقال القاضي:
 (3/86:فيض القدير)عما قريب. 
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  ،بذلك الحديث النار الخارجة من اليمن هي الحاشدة للناس كما صرح التنبيه الثالث:
وهي المعنية بحديث  ،محشرهمإلى  تحشر الناس أخرى اولكن أضاف القاضي عياض نارً 

تضئ أعناق  ،رض الحجازألا تقوم الساعة حتى تخرج نار من  "حيث قال: صلى الله عليه وسلمالرسول 
يكون ابتداء خروجها أو  فقال القاضي: ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس، ثم قال: "ببصرى الإبل
   .اهـ ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجاز. ،يمنمن ال

لأن النار التي تخرج من أرض الحجاز ليس لها تعلق بالحشر،  ؛بعيدكلام فهذا هو كلام القاضي وهو 
 وخمسين وستمائة. أربعبل هي آية من أشراط الساعة الصغرى الذي ظهرت سنة 

 
وهي أرض لى أرض الش ام، إالناس أن هذه النار التي تخرج من عدن تحشر  التنبيه الرابع:

  الشام أرض المحشر والمنشر".  ":صلى الله عليه وسلمالنبي  أخبر بذلككما ، والمنشر المحشر

 (في فضائل الشام من حديث ميمونة بنت سعد وأخرجه أبو الحسن الربعيأحمد وابن ماجه أخرجه الإمام )               
بعد  الناس إليهاصعق، وهي الأرض التي يحشر فالشام هي الأرض التي يساق الناس إليها قبل نفخة ال

 نفخة البعث.
 قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  حيدةوالترمذي والحاكم عن معاوية بن  الإمام أحمدوأخرج 

 ."- بيده إلى الشام وأومأ –، وتجرون على وجوهكم هاهنا اوركبانً  إنكم تحشرون رجالاً  "
 

 أرض المحشرإلى  حال الناس عندما تسوقهم النار
فإذا مشى  ،أرض المحشر بالشامإلى  تحشر الناسو  ،النار تخرج من اليمن هذهأن  فيما سبق علمنا

 ،فإذا استيقظوا من القيلولة انطلقت من خلفهم تسوقهم ،تقيل معهم ،النومو نزلوا للقيلولة و تعبوا و الناس 
كما  -الشامإلى  بهم حتى تنتهي ،ارتحلوا ارتحلت معهمو فإذا أصبحوا  ،باتت معهم باتوا ليلا  إذا  كذلكو 

 مر  بنا.
 ثلثة أفواج:إلى  ينقسمونإلى أرض المحشر والذين تسوقهم النار 

 .راكبين ،كاسين ،فوج يحشرون طاعمين :الأول
 يعتقبون على البعير الواحد لقلة الظهر. ،أخرىيركبون تارة و  ،فوج يمشون تارة الثاني:

 ،أرض المحشرإلى  تسوقهم من كل جانبو  ،ائهمفتحيط بهم من ور  ؛تحشرهم النار والفوج الثالث:
 (796صـ :التذكرة للقرطبي) (1/230الملاحم: النهاية في الفتن و )                   تخلف منهم أكلته النار.    نوم  
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أبي  ه البخاري ومسلم من حديثأخرجذكرها في الحديث الذي الثلثة جاء  صنافالأ هذهو 
  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة 

 ،وثلثة على بعير ،: راغبين راهبين، واثنان على بعير(1)حشر الناس على ثلث طرائقي "
وا، ال  معهم حيث ق   (2)يلق  وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار؛ ت   ،وأربعة على بعير

 ." وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا
 

النبي أن  ذر أبي  والنسائي بسندٍ صحيح من حديث حمدأ الإمامعند  أخرىوفي رواية 
فوج و طاعمين كاسين، فوج راكبين ى ثلثة أفواج: علإن الناس يحشرون  "قال: صلى الله عليه وسلم

فقال قائل  -وتحشرهم إلى النار  -يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملئكة على وجوههم
على  الآفة   الله   ييلق :صلى الله عليه وسلمفما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال  ،منهم: هذان قد عرفناهما

الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها أن  حتى لا يبقى ظهر، حتى(3)الظهر
 ." يقدر عليها فل (5)بت  ذات الق   ،(4)بالشارف

 

قال:  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمرو  "الأوسطو الكبير "الطبراني في  أخرجو  
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

يل معهم ، وتق  االمغرب، تبيت معهم حيث باتو إلى  لمشرق فتحشرهما أهلتبعث نار على  "
 ."وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكسيرمنهم ما سقط  ا، يكون لهاو ال  حيث ق  

 

   :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  والترمذي والحاكم عن معاوية بن حيدة  أحمد الإمام أخرجو 
 ."- وأومأ بيده نحو الشام -نا هاه  وتجرون على وجوهكم  ،اوركبانً  إنكم تحشرون رجالاً  "

 (2302:صحيح الجامع)                                                                                                              
 
 
 

                                                 
 .طرائق: جمع طريق, وهي الحالة( 1)

. يلولة, وهي النوم وسط النهارتقيل من القائلة أو الق( 2)  لكسر الحرِّ

 وغيرها ...بل وخيلإمن  :كل ما يركب من الدواب :الظهر: معناه هنا( 3)

 الشارف: الناقة المسنة الضعيفة( 4)

 هي الناقة العاملة. :رج للخيل, والمراد بالشارف ذات القتبل صغير على قدر السنام كالسِّ حالقتب: ر( 5)
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 ي تخرج منه الناران الذـالمك
 بنا كما مر –يمن ون من الــار يكــالن هذهروج ــخأن  نتبي   اتــالرواياءت بعض ــج –  

  :وفيه  مسلم عن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الإمامه أخرجفي الحديث الذي 
 ." محشرهمإلى  تخرج من اليمن تطرد الناس نارذلك آخر و "... 

 ". عدن ترحل الناس (1)"نار تخرج من ق عرة  :عند مسلم أخرىوفي رواية 

 ن بحر حضر موت.م االنار تخرج تحديدً  هذه صلى الله عليه وسلمن النبي وقد بي  
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-ابن عمرن عوالترمذي  أحمد الإمام أخرجفقد 

 ".  تحشر الناس ؛موت قبل يوم القيامةمن بحر حضر  أو ،موتستخرج نار من حضر  "
  المغرب إلى  النار تحشر الناس من المشرق هذهأن  نتبي   الرواياتلكن جاءت 

 قال: صلى الله عليه وسلمالنبي أن  خاري من حديث أنس كما جاء عند الب

 ." المغربإلى  "...أما أشراط الساعة، فنار تحشر الناس من المشرق
إلى  من قبل المشرق، فتحشر الناس يءنار تج :أول ما يحشر الناس ":وفي رواية

 ." المغرب
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس  "المسند"الطيالسي بسندٍ صحيح في  أخرجو 
 .المغرب "إلى  الناس: نار تحشرهم من المشرقأول شيء يحشر  "

رضي الله -عن الحاكم بسندٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو  أخرىوفي رواية 
مغاربها، كما يساق الجمل إلى  الأرضتبعث نار تسوق الناس من مشارق  "قال: -عنهما

ذا باتوا ؛واال  ق  إذا  تتخلف منهم،ا مالكسير لها،    ." باتت ؛قالت، وا 
 وف على عبد الله بن عمرو وله حكم الرفع(ق)حديث حسن مو                                                

                                                 
من  اموت, ويسمى اليوم بالبحر العربي, قال الماوردي: سميت عدن  ة باليمن, وهي واقعة على بحر حضرمن أقصى قعر عدن, وعدن مدينة معروف( قعُرة عدن: أي 1)

 كان يحبس فيها أصحاب الجرائم. االعدوان وهي الإقامة, لأن تبُع  
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عن عبد الله بن  "الأوسطو الكبير "ه الطبراني في أخرجفي حديث  امرفوعً وقد ورد بالفعل 
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عمرو 

المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم إلى  مالمشرق فتحشره أهلتبعث نار على  "
 ."م وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكسيرهوا، يكون لها ما سقط منال  حيث ق  

 النار هذهالتي تختلف فيها مكان خروج  الرواياتالعلم بين  أهلوقد جمع بعض 
  (:11/378) "الفتح"في  -رحمه الله-فقال الحافظ 

كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي أن  :ظهر لي في وجه الجمعو  ،لأخبارا هذهقد أشكل الجمع بين و "
فإذا خرجت انتشرت  ،ابتداء خروجها من قعر عدنأن  :ذلكو  ،المغربإلى  حشرها الناس من المشرق

 كلها. الأرضفي 
: إرادة تعميم الحشر لا خصوص المغرب"إلى  تحشر الناس من المشرق " والمراد بقوله:

 اابتداء الفتن دائم  أن  :يؤيد ذلكو  ،المشرق أهل: أنها بعد الانتشار أول ما تحشر وأ ،المغربو المشرق 
 ."المشرق مغربإلى  فلأن الشام بالنسبة :المغربإلى  أما جعل الغايةو  ،من المشرق

التهبت و تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتنة المنتشرة التي أثارت الشر العظيم أن  لويحتم" قال:
 انحشر الناس من جهة المشرقو  ،كان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمهو  ،تلتهب النار كما
 نوم  ، نخا جنكيزمن المغول في عهد  اك مرار  كما شوهد ذل ،هما من جهة المغربو  ،مصرو الشام إلى 
 .الله أعلم"و على حقيقتها. خر النار التي في الحديث الآو  ،بعده
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 عند الفتن الشام ملاذ المؤمنين
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الدرداء أبي  والطبراني عن أحمد الإمام أخرج -1
ن الإ "  ." حين تقع الفتن بالشام يمانألا وا 
  قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  يل فوالطبراني عن سلمة بن ن أحمدوأخرج الإمام  -2

 (ه ثقاترجال :وقال الهيثمي ،حسنه السيوطي)   ." عقر دار الإسلم بالشام "

عن المفر وكيفية  صلى الله عليه وسلمالحبيب المختار  الأخيار النار سأل الصحابة هذهوعند خروج  -
 ."عليكم بالشام" فقال:النجاة؟ 

رضي الله -الترمذي عن عبد الله بن عمر و الإمام أحمد ه أخرج ذيالففي الحديث  -3
قبل  -من بحر حضرموت أو –تخرج نار بحضرموت س ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -عنهما

                  ." فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام ،قالوا: يا رسول الله ،يوم القيامة، تحشر الناس
 (3609صحيح الجامع:)                                                                                                            

 

 قال: هجد عن أبيهبهز بن حكيم عن  عنوالترمذي  أحمد الإمام أخرج -4
 :وقال ،(الشام نحو)ونحا  ،بيده : ها هنالي. فقال ر  خ   أين تأمرني؟  ،قلت: يا رسول الله "

  ." وتجرون على وجوهكم ،اوركبانً  إنكم محشورون رجالاً 
 ." على وجوهكمأو  ،امشاة وركبانً  ":حمدوفي رواية لأ

 ، فقال: إلى ها هنا تحشرون"الشامإلى  بيدهفأشار " بكير:أبي قال ابن 
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  داود عن عبد الله بن حوالة أبو  أخرجو  -5
ر  فدة، جند بالشام، وجند بالعراق"، مجن   اتكونوا جنودً أن  إلى سيصير الأمر " لي يا  قلت: خ 

 من أرضه، يجتبي إليها فإنها خيرة الله ،قال: عليك بالشام، ذلك أدركتن إ رسول الله
فإن الله توكل لي  ،واسقوا من غ د ركم ،فعليكم بيمنكم ؛إن أبيتمأما ف ،خيرته من عباده

 ." بالشام
 :صلى الله عليه وسلم عن النبي  وفي رواية عند الطبراني في "الكبير" عن واثلة -

 ، فإنها صفوة بلد الله، يسكنها خيرته من خلقه، فم ن أبى  فليلحق بيمنه،عليكم بالشام "
 (4070)صحيح الجامع: . " تكفل لي بالشام وأهله سق من غ د ره، فإن الله ولي  
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 ؟الآخرةهل هذا الحشر يكون في الدنيا أم في  وفي الختام نختم بهذا السؤال: -
  :إلى ذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي والحكيم الترمذي، والبيهقي -

 .ليس في الدنياو  الآخرةأن هذا الحشر يكون في 
 ،الآخرةعمر الدنيا وليس في آخر أن هذا الحشر في  :إلى من العلماءآخر بينما ذهب فريق  -

لى هذا ذهب الخطابي   .والقاضي عياض، والقرطبي، وابن كثير، وابن حجر ،والطيبي ،وا 
 ذكر في الحديث: صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛والتي تدل عليه النصوص ،الأرجحوهذا هو الرأي 

 ." راكبين ،كاسين ،يامة على ثلثة أفواج: طاعمينإن الناس يحشرون يوم الق "
 النار: هذهقال عن  صلى الله عليه وسلمالحبيب النبي أن  عند البخاريآخر وفي حديث 

وتمسي  ،، وتصبح معهم حيث أصبحواا، وتبيت معهم حيث باتو اتقيل معهم حيث قالو  "
 ." معهم حيث أمسوا

  :(1/145) "النهاية"في  -رحمه الله-قال ابن كثير 
محلة إلى  الدنيا من أقطارهاآخر هذا الحشر هو حشر الموجودين في أن  سياقات تدل علىال هذهف"

 ،ثلاثة: فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين أصنافعلى  ايكونو  أنهمو  ،هي أرض الشامو  ،الحشر
رج تحشر بقيتهم النار التي تخو  ،يعتقبون البعير الواحد من قلة الظهر ،أخرىيركبون و قسم يمشون تارة و 

 هذا كله مما يدل علىو  ...تخلف منهم أكلته نوم   ،فتحيط بهم من ورائهم من كل جانب ،من قعر عدن
حيث يهلك و  ،غيرهو الركوب على الظهر المستوي و الشرب و  الأكلحيث  ،الدنياآخر هذا في أن 

 ولا ،شرب ولا أكل ولا ،ظهر يسري ولالم يبق موت  ،لو كان بعد نفخة البعثو  ،المتخلفون منهم بالنار
   .هـاس في العرصات. بل

  .رلًا غ  الناس سيحشرون يوم القيامة عراة أن  :صلى الله عليه وسلمفي الخبر عن النبي  صح   كما
  قال: -رضي الله عنهما-ابن عباس  من حديثالبخاري  والحديث عند

 {...عِيدُهُ }كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّ لًا غ ر حفاة عراة  نمحشوروإنكم فقال:  صلى الله عليه وسلمقام فينا النبي  "

 ." الخليل إبراهيم :كسى يوم القيامةالخلق ي   أولن ا  و  ،[104:]الأنبياء
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 الدنيا في هذا الحشر يكون أن  :إلى -رحمه الله-بن حجر اوقد ذهب الحافظ 
  :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ذر أبي  عن أحمد الإمامه أخرجل بالحديث الذي واستد

الله يلقي  ثم ذكر في الحديث.. "ة أفواج...إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلث "
الحديقة المعجبة فيعطيها الرجل ليكون له أن  حتى ،لآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرا

 ." ذات القتب فل يقدر عليها بالشارف،
لا بعد البعث من  ،)الحشر( في الدنيا هأن ذر ما دل علىأبي  ن من حديثقد تبي  و  فقال الحافظ:

 هـايقل. و تلقى على الظهر حتى يعز  آفة ولا ،إذ لا حديقة هناك ،لموقفاإلى  الحشر
 قول القرطبي حيث قال: (11/87" )الفتح"بن حجر في اوقد نقل الحافظ 

إلى الشام، وأما الحشر في القبور إلى الموقف  أحياء يكون قبل قيام الس اعة، تحشر الناس "هذا الحشر
نما هو على ما ورد في حديث ب على الإبل والتعاقب عليهافهو على خلاف هذه الصورة من الركو  ، وا 

فاة ع راة م شا " ابن عباس في الباب:  .اهـ ." ةح 
  ، فالذي في الدنياالآخرة: حشران في الدنيا، وحشران في أربعةوهو  ،الجمع: الحشرو 
  في قوله تعالى: ،ورة الحشرسالمذكور في  حدهما:أ

 [2الحشر:] ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِ}
 

مسلم  الإمامه أخرجكما جاء في الحديث الذي  ،الحشر المذكور في أشراط الساعة والثاني:
الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ن إ "أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن حذيفة بن أسيد عن النبي 

 ." محشرهمإلى  تخرج من اليمن تطردهم ارن - نهاوذكر م -.. آيات
 

  ؛الموقفإلى  اث جميع  بعد البع غيرهاو  ،من قبورهم الأمواتحشر  الثالث: والحشر
 [47الكهف:] {ا}وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًكما قال تعالى: 

 

 اهـ ملخص  االنار. أو  الجنةإلى  حشرهم والرابع:
  قال العلماء: (17/195" )شرح مسلم"كما في  -رحمه الله-النووي  مالإماوقال 

  :صلى الله عليه وسلمبدليل قوله  ؛قبل النفخ في الصورو  ،ل القيامةيالدنيا قبآخر هذا الحشر في و "
 ". تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي "
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-حديث ابن عمروالترمذي من  أحمد الإمامه أخرجالحديث الذي  :اويؤيد هذا الرأي أيضً 
من بحر أو  ،ستخرج نار من حضرموت":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما

 ." حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس
 هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة.أن  بهذا م  لِ فعأ  " قبل يوم القيامة ":صلى الله عليه وسلموالشاهد قول النبي 

 

  :تنبيه
 :لىإ -رحمه الله- بكر البيهقيأبو  ذهب الحافظ

  :واستدل على ذلك بقوله تعالى ،نه يوم القيامةأحمل هذا الركوب على و  ،الآخرةهذا الحشر من أن 
  [85مريم:] {ارمِِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًوَنَسُوقُ المُْجْ (85) (1) ايَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدً}

 "النهاية في الفتن والملحم"في كتابه  -رحمه الله-رد على هذا الزعم الحافظ ابن كثيوقد ر 
، وفيه: "إن منهم اثنين على بعير، بالحديثالآية  في تفسير عاهكيف يصحح ما ادو  "( فقال:1/259)

جائب من ن. تلك أعلم اللهو  ،مع هذا وعشرة على بعير" وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر؟ هذا لا يلتئم
 .هـا. " الصفة هذهعلى غير  ،الجنةإلى  من العرصاتيركبها المؤمنون  ؛الجنة

 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 ولي ذلك والقادر عليه.ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فادعأ لي بالقبول والتوفيق، وا 
 ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلاوا  

ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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